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مستخلص الدراسة
ــذ ينايــر عــام 1991م  ــار الحكومــة المركزيــة في الصومــال من   مــر عــى انهي
ثلاثــة عقــود، ولا زالــت حلقــات تلــك الأزمــة ســواء عــى المســتوى المحــي والإقليمــي 
والــدولي ماثلــة حتــى الآن. إذ أن الصومــال يحتــل موقعــا اســراتيجيا مهمــا في منطقــة 
ــن  ــر م ــه كث ــي يعرف ــرن الإفريق ــل. فالق ــوض الني ــة ح ــي وفي منطق ــرن الإفريق الق
الباحثــن بأنــه المنطقــة التــي يعيــش فيهــا الصوماليــون حقيقــة، كمــا أن الصومــال 
يطــل عــى البحــر الأحمــر بطــول أكثــر مــن ألــف كيلــو مــر.   ولــكل مــن القــرن 
الإفريقــي والبحــر الأحمــر أهميتــه الإقليميــة والدوليــة، وهــذا مــا يجعــل للصومــال 
أهميــة جيــو اســراتيجية خاصــة، لأنــه يمتلــك أطــول ســاحل في إفريقيــا، عــى المحيط 

الهنــدي )2200 كلــم( والبحــر الأحمــر ) 1133 كلــم (.
ــا،  ــا وأمني ــيا واقتصادي ــا وسياس ــراتيجي جغرافي ــال الاس ــع الصوم إن موق
جعلهــا  مطمعــا للقــوى الاســتعمارية الأوروبيــة قديمــا، ومثــار إغــراء  لجيرانهــا لأخــذ 
حصتهــم منهــا، فأصبحــت النتيجــة تقســيم الأراضي الصومــالي إلى خمســة أجــزاء مــن 
أجــل نهــب ثرواتــه وخيراتــه وإعاقــة أبنائــه عــن الاســتقرار. ونالــت اثنتــان مــن تلــك 

الأجــزاء اســتقلالهما وحققــا الوحــدة بينهمــا تحــت اســم جمهوريــة الصومــال.
والبحــر الأحمــر لــه أهميــة كــرى  مــن ناحيــة الأمــن القومــي بصفــة عامــة، 

وأمــن البلــدان العربيــة والإفريقيــة المشــاطئة للبحــر الأحمــر ســلما وحربــا.
ــر  ــي والبح ــرن الإفريق ــي الق ــن منطقت ــف كل م ــة إلى تعري ــدف الدراس ته
ــة  ــز الدراس ــن. وترك ــن المنطقت ــراتيجية لهات ــة الجيواس ــاول الأهمي ــع تن ــر م الأحم
عــى قضيــة القرصنــة في الميــاه الصوماليــة وأســباب نشــأتها وتطورهــا، وأثرهــا عــى 
ــرات  ــل المتغ ــدي في ظ ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــة البح ــن منطق ــى أم ــال وع الصوم
والمهــددات المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي تتعــرض لهــا منطقــة البحــر الأحمــر.

تأخــذ الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي لوصــف وتحليــل قضيــة القرصنــة 
وأســبابها ومآلاتهــا في المنطقــة .

Abstract:
Three decades have passed since the collapse of the central government 

in Somalia since January 1991, and the episodes of that crisis, whether on 
the local, regional and international levels, are still present. As Somalia 
occupies an important strategic position in the Horn of Africa and in the Nile 

 الأزمة الصومالية وأثرها على أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي
)  القرصنة نموذجا (
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Basin region. The Horn of Africa is known by many researchers as the region 
in which the Somalis really live, and Somalia overlooks the Red Sea with a 
length of more than a thousand kilometers. Both the Horn of Africa and the 
Red Sea have regional and international importance, and this makes Somalia 
a special geo-strategic importance, as it has the longest coast in Africa, on the 
Indian Ocean (2,200 km) and the Red Sea (1,133 km).

The strategic location of Somalia geographically, politically, 
economically and security, made it coveted by the European colonial 
powers in the past, and provoked a temptation for its neighbors to take 
their share of it, and the result became the division of Somali lands into 
five parts in order to plunder its wealth and goods and impede its children 
from stability. Two of those parts gained their independence and achieved 
unity between them under the name of the Somali Republic.

The Red Sea is of great importance in terms of national security in 
general, and the security of the Arab and African countries bordering the 
Red Sea is peace and war.

The study aims to define each of the Horn of Africa and the Red Sea 
regions while addressing the geostrategic importance of these two areas. 
The study focuses on the issue of piracy in Somali waters, the causes of 
its origin and development, and its impact on Somalia and on the security 
of the Red Sea and the Indian Ocean in light of the local, regional and 
international changes and threats to which the Red Sea region is exposed.

The study takes the descriptive and analytical approach to describe 
and analyze the issue of piracy, its causes and consequences in the region.

الموقع الجغرافي للصومال وأهميته
تشــكلت جمهوريــة الصومــال مــن القســمين الجنوبــي والشــمالي اللذيــن نــالا 
اســتقلالهما في يوليــو عــام 1960م، مــن الاســتعمار الــذي جــزأ الشــعب الصومــالي إلى 
ــا،...  ــي عــرض 12 شــمالا، و2 جنوب ــن دائرت ــع الصومــال » ب خمســة أجــزاء.  ويق
ــع  ــمال م ــة الش ــن جه ــدوده م ــد ح ــم 2« )1(، وتمت ــغ  )637,657( ك ــاحة تبل بمس
خليــج عــدن والبحــر الأحمــر، وجمهوريــة جيبوتــي، ومــن الــرق والجنــوب الشرقــي 

المحيــط الهنــدي، ومــن الغــرب إثيوبيــا، ومــن الجنــوب الغربــي كينيــا.
ــعة في  ــة شاس ــل بمنطق ــو يحت ــالي فه ــعب الصوم ــرافي للش ــع الجغ ــا الموق أم
القــرن الإفريقــي،  » تمثــل شــبه جزيــرة مثلثــة الشــكل، تمتــد مــن خليــج تاجــورة 
ــر،)جاردفوي(  ــى رأس عس ــدن حت ــج ع ــارة بخلي ــر، م ــر الأحم ــاحل البح ــى س ع
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ومنهــا عــر المحيــط الهنــدي إلى الجنــوب حتــى مصــب نهــر تانــا في كينيــا، ثــم تتجــه 
ــاب  ــى الســاحل المحــاذي لمنطقــة ب ــة لمنطقــة هــرر حت شــمالا عــر الحــدود الغربي

ــو مــر مربــع«)2(. ( ــون ونصــف كيل ــدب. وتقــدر مســاحة هــذه المنطقــة بملي المن
تشــمل هــذه المنطقــة أراضي الصومــال الكبــر التــي يقطنهــا الصوماليــون في 
ــة القــرن  ــن القــوى الاســتعمارية في نهاي ــم تقســيمها ب ــي ت القــرن الإفريقــي، والت

التاســع عــر إلى خمســة أجــزاء
الحدود البرية والبحرية:

الصومــال لــه حــدود بريــة بطــول ) 2340( كــم، تفصلهــا عــن كل مــن جيبوتي 
بمســافة )58( كــم، وإثيوبيــا بمســافة )1600( كــم،  وكينيــا بمســافة )682( كــم. )3(.  
في حــن يمتلــك الصومــال أطــول الســواحل عــى مســتوى القــارة الإفريقيــة، إذ يطــل 
خليــج عــدن والبحــر الأحمــر بســاحل يبلــغ طولــه قرابــة )1200(كــم، كمــا يطــل على 
المحيــط الهنــدي بســاحل يبلــغ طولــه بـــ )2200(كــم،  كمــا تمتــد الميــاه الإقليميــة 
ــاوي  ــدي.)4(   وتس ــط الهن ــاه المحي ــل مي ــري داخ ــل بح ــة إلى )200( مي الصومالي
المســاحة المائيــة التــي تمتلكهــا جمهوريــة الصومــال بـــ » ثلاثــة أضعــاف المســاحة 

البريــة للصومــال، إذ تصــل بحــوالي 1.8 مليــون كــم2«)5(
أهمية الموقع:

ــداث  ــة الأح ــب حرك ــا في قل ــذي يضعه ــو ال ــرافي، ه ــة الجغ ــع الدول إن موق
السياســية، تؤثــر فيهــا وتتأثــر بهــا، والموقــع هــو الــذي يضــع الدولــة عــى الهامــش 
البعيــد عــن مــرح الأحــداث السياســية، تســتمع إليهــا عــن بعــد، ولا تــكاد تتأثــر 
ــى  ــاشرة ع ــاره المب ــس آث ــة ، تنعك ــرافي وزن وأهمي ــع الجغ ــون للموق ــد يك ــا. وق به
ــرى. ــا أخ ــلبي أحيان ــا، أو الس ــي أحيان ــل الإيجاب ــدور الفاع ــى ال ــة، وع ــود الدول وج

ويتميــز الصومــال بموقــع جيوبوليتيكــي فريــد في منطقــة القــرن الإفريقــي ، 
فهــو متاخــم لــكل مــن منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي ، كمــا يقــع في نقطــة 
لقــاء قارتــي إفريقيــا مــن الغــرب وآســيا مــن الــرق ، ويــرف عــى البحــر الأحمــر 
الــذي يربــط المحيــط الهنــدي بالبحــر الأبيــض المتوســط بواســطة مضيــق بــاب المندب 
، وهــذا الموقــع » ربــط آســيا بإفريقيــا عــن طريــق الموجــات البشريــة الزاحفــة مــن 
شــبه الجزيــرة العربيــة إلى قــارة إفريقيــا قبــل وبعــد انهيــار ســد مــأرب في منتصــف 
القــرن الخامــس الميــادي« )6( كمــا يعــد الصومــال مدخــا لدعــوة الإســام وحركتــه في 
شرق إفريقيــا . وعليــه فالمنطقــة هــذه عبــارة عــن » حلقــة اتصــال بــن الأقطــار المطلة 
عــى بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي والظهــر الإفريقــي. كمــا تعــد ملتقــى البحــار 
والمحيطــات«)7( في آســيا وإفريقيــا؛ إذ أن بحــر العــرب يندمــج مــع المحيــط الهنــدي، 

وخليــج عــدن  يتداخــل مــع البحــر الأحمــر.
استقلال الصومال:

تعــرض الصومــال أبــان الهجمــة الاســتعمارية الأوروبيــة إلى التقســيم الجائــر، 
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وتــم تقســيم أراضيــه إلى خمســة أجــزاء ، وهي الصومــال الفرنــي والصومــال الإيطالي 
والصومــال الانجليــزي، واقتطعــت إثيوبيــا إقليــم الصومــال الغربــي أو«الأوجاديــن«. 
والإقليــم الخامــس هــو إقليــم المعــروف ب )أنفــدي( والــذي ضمــه الانجليــز لكينيــا 
ويعــرف الآن بالمقاطعــة الشــمالية الشرقيــة في كينيــا.)8( وبعــد أن نــال إقليمــان مــن 
ــال.  ــة الصوم ــا جمهوري ــتقلال)عام 1960( كون ــة الاس ــة الخمس ــم الصومالي الأقالي
ــي في  ــال البريطان ــوب والصوم ــالي في الجن ــال الإيط ــا: الصوم ــان هم ــذان الإقليم وه
ــي  ــر باق ــرة في تحري ــودا كب ــدة جه ــة الولي ــة الصومالي ــت الدول ــد بذل ــمال. وق الش

ــة مــن الاســتعمار. ــم الصومالي الأقالي
عدد السكان:

أجــرى مكتــب الأمــم المتحــدة الخــاص بالســكان بالتعــاون مــع وزارة التخطيط 
ــداد  ــر لتع ــام 2013-2014م أول تقدي ــة، ع ــة الصومالي ــدولي بالحكوم ــاون ال والتع
الســكان في الصومــال منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود. وبنــاء عــى هــذا التعــداد قــدر 
عــدد الســكان بجمهوريــة الصومــال بأقاليمهــا الـــ 18 قبــل عــام 1991م بـــ 12.3 
ــر  ــى أن أكث ــال ع ــر للصوم ــكاني الأخ ــداد الس ــذا التع ــح ه ــمة.)9(  يوض ــون نس ملي
مــن ثلاثــة أربــاع الشــعب الصومــالي هــم تحــت ســن الثلاثــن ســنة، وأن 46% مــن 
ــع  ــى أن المجتم ــدل ع ــا ي ــا  )10(، مم ــن 15 عام ــت س ــم تح ــال ه ــكان في الصوم الس

الصومــالي هــو مجتمــع شــبابي.
ــن ) %2,5 - %2,8(.  ــا ب ــكان م ــة في الس ــادة الطبيعي ــدل الزي ــغ مع ــد بل وق
وبلغــت نســبة الســكان في المناطــق الحضريــة قرابــة )37%( مــن مجمــوع الســكان في 
عــام 2009م،  في حــن بلغــت نســبة كنســبة مئويــة مــن مجمــوع ســكان الصومــال في 
عــام 2009م قرابــة )50,4%(، كمــا بلغــت نســبة الســكان النشــطين اقتصاديــا قربــة 

)3,631( مليــون نســمة، منهــا )39,1%( مــن النســاء في عــام 2009م )11(.
أمــا معــدل البطالــة فهــو يصــل حســب تقاريــر البنــك الــدولي عــام 2002م إلى 
)47,4%( مــن عــدد ســكان البــاد، منهــا )65,5%( في الحــر، و)40,7%( في الريــف 
)12(. الفاقــد التعليمــي والتربــوي للأطفــال الذيــن بلغــوا ســن الدراســة يبلــغ 77% في 

الصومــال ككل، ويبلــغ هــذا الفاقــد في العاصمــة مقديشــو أكثــر مــن %90 )13(  
منطقة القرن الإفريقي وأهميتها:

وإن  أساسا  الصوماليون  يسكنها  التي  »المنطقة   بأنه  الإفريقي   القرن  يعرف 
والمناطق  جيبوتي  وجمهورية  الصومال  جمهورية  من  كل  في   )14( أوطانهم«  تعددت 
الشمالية الشرقية  أو الأوجادين(، والأجزاء  الغربي  الجنوبية الشرقية لإثيوبيا ) الصومال 
لكينيا ) أنفدي(.  والقرن الإفريقي هو« ذلك البروز الناتئ من اليابسة، على شكل  قرن، 
والذي يشق الماء شطرين، الشمالي منه يشكل البحر الأحمر، والجنوبي منه يشكل المحيط 
وجيبوتي  الصومال  من  كلا  ليشمل  الإفريقية  القارة  داخل  ويمتد  عدن،  وخليج  الهندي 
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وأرتيريا وإثيوبيا«.)15(  ويضم القرن الإفريقي دولا أخرى تتبادل علاقات التأثير والتأثر، 
مثل السودان وكينيا ويوغندا.  وعند التوسع في المفهوم الجيوبولتيكي للقرن الإفريقي، »فإن 
فهي  الأحمر،  البحر  منطقة جنوب  موقعها في  بحكم  منه،  تعتبر جزءا  اليمنية  الجمهورية 
الشاطئ  اليمن تقع على  أن  الإفريقي رقعة جغرافية واحدة«)16(، لاسيما  القرن  تشكل مع 
الشرقي لمضيق باب المندب، والذي يشكل همزة وصل بين اليمن وبين تلك المنطقة. فالقرن 
الإفريقي يستمد أهميته كذلك، نسبة لجواره اللصيق للبحر الأحمر الذي يمثل أهمية كبيرة 
الغني بالنفط..  على هذا الأساس أصبحت  العربي  العالمية وقرب المنطقة للخليج  للتجارة 
منطقة القرن الإفريقي محور اهتمام القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لبسط 
سيطرتها ونفوذها في تلك المنطقة، منذ العهود الاستعمارية وحتى اليوم. والقرن الإفريقي 
كانت له أهمية سياسية واقتصادية واستراتيجية منذ عصر بعيد حين عرف سكان المنطقة 
القارة  قلب  إلى  الإفريقي  الساحل  وبين  العربية  الجزيرة  شبه  من  الأسوي  الساحل  يربط 
الإفريقية، كما عرفوا قيمة الربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، 
كأقصر طريق للملاحة والتجارة وبالتالي للنفوذ السياسي، وهذا ما دفع الفرنسيين إلى حفر 
قناة السويس  عام 1869م لتربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط مختصرين طريق 
الرجاء الصالح إلى الغرب بمقدار ثلثي المسافة )17(.  أما باب المندب فيتحكم بكتلة استراتيجية 
واحدة تشمل البحرين الأحمر والمتوسط والخليج العربي، ويتوسط المسافة بين منابع النفط 

وقناة السويس.
أهمية  البحر الأحمر

بمحاذاة  قامت  التي  الحضارات  بين  وصل  حلقة  القدم  منذ  الأحمر  البحر  مثل 
القديمة  اليمن  حضارات  فمن  الغرب،  إلى  الشرق  ومن  الجنوب،  إلى  الشمال  من  سواحله 
وأرض الشام إلى حضارات حوض النيل وبلاد القرن الإفريقي. وهو يمثل اليوم  جسر عبور 
بين أوروبا وشمال إفريقيا المطلتان على البحر الأبيض المتوسط وبين جنوب وجنوب غرب 
آسيا وشرق إفريقيا المطلة على المحيط الهندي، حيث تنتقل سفن البضائع التجارية وناقلات 
النفط والغاز وسفن النقل والسياحة والصيد... بل وحتى السفن والقطع الحربية الغازية، 
العصر  في  أهميته  الأحمر  البحر  وجد  وقد   .)18( أقصر طريق  الأحمر  البحر  في  فقد وجدت 
الحديث من افتتاح قناة السويس عام 9681م. ولعل أنهم نقطتين استراتيجيتين فيه هما 
قناة السويس ومضيق باب المندب؛ لأنهما تتحكمان في دخول السفن وخروجها منه، وهما 

لذلك بوابتاه الأمنيتان. 
أهمية القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد حرب اليمن:

ازدادت أهمية منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد قيام حرب اليمن وجلب 
المندب،  للبحر الأحمر ومنطقة باب  الدولية  المنطقة وتهديدهم للملاحة  الحوثيين لإيران في 
الواقعة في  لها في مدينة بربرة  أبدت تطلعها ورغبتها لإنشاء قاعدة بحرية  أن روسيا  كما 
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خليج عدن، في منطقة أرض الصومال بشمال الصومال من أجل توفير الخدمات اللوجستية 
ترفضه  ما  منها، وهو  القريبة  المتحدة والصين في جيبوتي  الولايات  أسوة بوجود  لسفنها، 
الولايات المتحدة )19(، وكانت هنالك اتفاق بين الإمارات وإثيوبيا جمهورية أرض الصومال 
التي أعلنت انفصالها عن الصومال من طرف واحد لإدارة ميناء بربرة بواسطة شركة مواني 
دبي الإماراتية بحصة 51%،على أن تأخذ إثيوبيا 19%، وأن تحصل أرض الصومال على 
30%، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة إماراتية في مدينة بربرة، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية 

جملة وتفصيلا لكونها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقية وأن ذلك يجرح سيادة الصومال. 
عربية  دول  لثمانية  تكتل  الرياض  في  أعلن  2020م  يناير  من  عشر  التاسع  وفي 
وإفريقية تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي: السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، 
العاصمة  في  الجديد  المجلس  مقر  يكون  أن  على  وإريتريا،  والصومال  واليمن،  وجيبوتي، 

السعودية الرياض.
ومن أهدف هذا التكتل الأساسية التنسيق والتشاور حول هذا الممر المائي الحيوي 
باعتبار  بأكمله،)20(  العالمي  للاقتصاد  واستثمارية  وتجارية  اقتصادية  أهمية  يمثل  الذي 
البحر الأحمر المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.     وأشار الوزير 
المجلس متشابهة  الأعضاء في هذا  الدول  تواجه  التي  والتحديات  الأخطار  أن  إلى  الصومالي 
والتلوث  السلاح،  الشرعية، وتهريب  القرصنة، والإرهاب، والهجرة غير  ومترابطة، وأبرزها 
البحري.)21( وقد استغرقت جهود إطلاق هذا التكتل لأكثر من سنة، حيث بدأت جهود إنشائه 
منذ عام 2018م.  وهناك تكتل ثلاثي آخر يتشكل في منطقة القرن الأفريقي يضم إثيوبيا 
والصومال وإريتريا، قد يكون ذلك بداية لتكتل كبير لدول الإيقاد والقرن الإفريقي ككل.     
كل ذلك يعد مؤشرا لجذب الصراعات الإقليمية والدولية في منطقة القرن الإفريقي والبحر 

الأحمر لأهميتهما..

القرصنة في المياه الصومالية
الحكومة المركزية التي بناها الصوماليون عام 1960م بعد صراع مرير مع الاستعمار، 
الجوانب  التي شملت  الأهلية  الحرب  آثار  من  ذلك  بعد  البلاد  وعانت  عام 1991م،  انهارت 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستقرار السياسي وسيادة الصومال على إقليمها لثلاث 

عقود.، ويمكن تقسيم الأحداث الرئيسة خلال هذه العقود الثلاث على النحو التالي:
1 فترة الحرب الأهلية التي سادت فيها الفصائل المسلحة وغابت الحكومة 	.
2 المركزية، وذلك في الفترة ما بين 1991/م-2000م.	.
بداية عهد الحكومات الانتقالية، وذلك في الفترة ما بين 2000م   إلى 2012م	.3

4 فترة حكومات ما بعد عهد الانتقالية، والذي بدأ منذ عام 2102م إلى 2020م.	.
خلفية تاريخية:

بــرزت القرصنــة البحريــة عالميــا طــوال العصــور القديمــة ومنــذ عــر مــا  	



7 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

ــد  ــنين. وق ــذ آلاف الس ــار من ــوب البح ــاد رك ــان يرت ــث كان الإنس ــخ حي ــل التاري قب
ــدى  ــا إح ــم بوصفه ــرآن الكري ــة في الق ــة البحري ــود القرصن ــارة إلى وج ــاءت الإش ج
صــور الاعتــداء عــى الســفن في ســورة الكهــف، في قصــة ســيدنا مــوسى مــع العبــد 
الصالــح، في قولــه تعــالى: » وكان وراءهــم ملــك يأخــذ كلّ ســفينة غصبــا«)22(؛ مــا 
يــدل عــى وجــود أعمــال غــر مــروع تعــرض الملاحــة ووســائل النقــل في البحــر 

منــذ ذلــك التاريــخ.
تعريف القرصنة:

		درس الباحثون هذه الطاهرة من عدة أوجه ووضع كل منهم تعريفا لها وفقا للخلفية 
العلمية التي يتمتع بها عوض عن مجال اهتمامه كباحث، ومن ثم جاءت عدد من التعاريف 

للقرصنة البحرية، وهي:
أ التعريف الأول: القرصنة البحرية هي » ارتكاب عمل أو أكثر من أعمال العنف 	.

ضد الأشخاص والأموال في أعالي البحار«)22(
ب به 	. تقوم  اعتداء مسلح   « أنها  البحرية على  القرصنة  الثاني: تعرف  التعريف 

سفينة في أعالي البحار دون أن يكون مصرحا بذلك من جانب دولة من الدول، 
ويكون الغرض منه الحصول على مكاسب مالية باغتصاب السفن أو البضائع 

أو الأشخاص«)23(.
ج التعريف الثالث: تعرف القرصنة كذلك بأنها » كل عمل غير مشروع من اعمال 	.

العدوان يرتكبه أشخاص على ظهر سفينة خاصة في البحار العامة أو يحاولون 
السفينة  أو ضد  أخرى  ممتلكات على ظهر سفينة  أو  أشخاص  ارتكابه ضد 

الأخرى نفسها بقصد السلب والنهب)24(.
د البحر 	. عرض  في  يقع  اعتداء  كل   « بأنها  القرصنة  تعرف  الرابع:  التعريف 

أيا كانت جنسيتها أو خطف وسلب الموجودين  مستهدفا سلب ونهب السفن 
عليها أو الأمرين »)25(

فكل أعمال العنف والإكراه التي تم تناولها التعريف والموجهة ضد السفن لابد 
وأن تكون غير مشروعة ، أما إذا تم التعامل ضد إحدى السفن طبقا للقانون وفي إطار 
التدابير الخاصة بمكافحة  الاتجار غير المشروع مثل المخدرات أو الاتجار بالبشر، أو 
القانون الدولي،  التي تقرها قواعد  ، أو غيرها من الأفعال  الدفاع الشرعي  إطار أعمال 

فإنها لا تدخل في إطار الأعمال المكونة لجريمة القرصنة البحرية.
أمــا الأعمــال الممنوعــة فيدخــل فيهــا احتجــاز الســفينة ومــن عليهــا بالإكــراه، 
وإجبارهــا عــى الســر في وجهــة معينــة، أو احتجازهــا إلى حــن قيــام المســؤولين عنهــا 
بدفــع فديــة معينــة أو تنفيــذ مطالــب خاطفيهــا)26(. أمــا أعمــال الســلب، فهــي التــي 

تتــم ضــد مــا تحملــه الســفينة مــن أمــوال وبضائــع.
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أسباب ظهور القرصنة في المياه الصومالية:
من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور القرصنة في المياه الصومالية ما يلي:

1 غياب الحكومة المركزية وفشل زعماء الحرب في تسوية الأزمة السياسية في الصومال 	.
لأكثر من عقد ونصف من الزمان، مما حول الصومال إلى كيان ضعيف وأرض مشاع 
تنتهك حرمة سواحلها ومياهها الإقليمية، وتسرق ثرواتها في حين أن الوضع الداخلي 
تحول إلى انهيار كافة المرافق الحيوية للدولة، وتفتت أركان الدولة فيما بين صراعات 
على  الصومال  قدرة  عدم   « إلى  أدى  مما  وإقليمية  دولية  وأطماع  داخلية  سياسية 
السيطرة على سواحلها الممتدة على خليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي، وأدى إلى 
استفحال هذه الظاهرة، حتى أصبحت هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم خطورة 
وتهديدا لسلامة الملاحة الدولية؛ لا سيما  أن للصومال سواحل بحرية هي الأطول على 
وأمنية مؤهلة وقادرة على  قدرات عسكرية  إلى  تحتاج  والتي   ،)27( الإفريقية«  القارة 

حماية السفن التي تمر في هذه المنطقة الحيوية من العالم وضمان سلامتها.
2 تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي أدى إلى عدم وجود خطة 	.

اقتصادية أو اجتماعية وترك الأمور للظروف الطبيعية والأوضاع القبلية العشائرية، 
ومع اجتناح مياه تسونامي شرق آسيا العارمة وما صاحبها من تدمير مناطق ساحلية 

واسعة في الصومال عام 2004م ازدادت الأمور الاقتصادية والحالية المعيشية سوءا.
3 اعتداءات الشركات الأجنبية وتدميرها لزوارق الصيد الصومالية:	.

إن كثــرا مــن هــؤلاء القراصنــة كانــوا في الأصــل صياديــن، وكانــت مهنــة صيــد 
ــد  ــت زوارق صي ــد أن دخل ــم بع ــر وضعه ــاسي، وتغ ــم الأس ــورد رزقه ــماك م الأس
كبــرة في الميــاه الصوماليــة ودمــرت زوارق الصياديــن الصوماليــن الصغــرة وقطعــت 
ــن.  ــب الصيادي ــا أغض ــا، مم ــي يملكونه ــد الت ــدات الصي ــرت كل مع ــباكهم، ودم ش
ومــن هنــا بــدأت قصــة القرصنــة التــي بــدأت كنشــاط دفاعــي ضــد زوارق الصيــد 
الأجنبيــة الكبــرة التــي كانــت تمــارس نشــاطها في الميــاه الصوماليــة إلى تجــارة غــر 
شرعيــة.  فبعــد أن خــر الصيــادون الصوماليــون مصــدر رزقهــم، تحولــوا إلى امتهان 

القرصنــة، فبــدأوا باحتجــاز البواخــر وركابهــا ســعيا للحصــول عــى فديــة)29(. 
لممارسات  حد  وضع  على  مساعدتهم  وطلب  السواحل  سكان  شكوى  كثرت  لقد  	
سفن الصيد الأجنبية التي لا قبل لهم بها دون استجابة من المجتمع الدولي، فقد بلغت عدد 
سفن الصيد الأجنبية في المياه الصومالية عام » 2005م بحوالي 700 سفينة، تقوم بالصيد 
غير المشروع« )30(، مما دفع الشباب الصومالي برغبة الانتقام، فحاولا مطارة هذه السفن 
باستخدام زوارق سريعة وبناطق آلية مما يدافعون بها عن أنفسهم؛ وإذا حدث أن اقتربت 
السفن الكبيرة إلى الشواطئ بحيث تحرم قوارب الصيادين المحليين من رزقهم اليومي فإنهم 

يضطرون عندئذ لمقاومتها، في مقابل ذلك كانت لسفن الصيد الكبيرة تواجههم بعنف.
4.نهب ثروات الصومال البحرية وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية:
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لقــد أصبحــت الميــاه الصوماليــة محــط ســفن الصيــد الكبــرة التــي » تمــارس 
ــبكات ذات  ــا الش ــا فيه ــا، بم ــورة عالمي ــد المحظ ــدات الصي ــتخدام مع ــد باس الصي
ــماك  ــاء لجــذب الأس ــت الم ــاءة تح ــورة للإض ــم المتط ــدا والنظ ــرة ج ــات الصغ الفتح
ــى  ــي ع ــي تق ــومية الت ــباك الخيش ــا والش ــرم دولي ــف المح ــاخ والتجري إلى الفخ
ــر  ــار يؤث ــة لخطــر انهي ــوارد البيلوجي ــا يعــرض الم ــد الأســماك الشــاطئية مم مصائ
ــاحلية،  ــات الس ــادي للمجتمع ــي والاقتص ــاه الاجتماع ــى الرف ــل ع ــدى الطوي ــى الم ع
ــدر  ــة. ويق ــوار الأخــرى الثمين ــد جــرى نهــب جــواد البحــر وســمك القــرش والم فق
ــنويا« )31(.    ــا س ــة ) 25000( طن ــواطئ الصومالي ــن الش ــفن م ــذه الس ــه ه ــا جرفت م
ــوم 15 أبريل/نيســان  ــة -في عددهــا لي ــوب الأميركي وأوضحــت صحيفــة بوســطن غل
2009- أن هنالــك ســببان مبــاشران ســاهما في نشــوء القرصنــة الصوماليــة، وذكــرت 
أن أولهمــا هــو الإحبــاط الاقتصــادي والغضــب الــذي يشــعر بــه الصوماليــون تجــاه 
شركات الصيــد الأجنبيــة وخاصــة الأوروبيــة منهــا؛ والتــي تقــوم بنهــب خــرات الميــاه 
ــماك  ــن أس ــنويا م ــي س ــون دولار أميرك ــه 300 ملي ــا قيمت ــال بم ــة للصوم الإقليمي
التونــة والروبيــان وغيرهــا مــن ثــروات البحــر، تاركــة الصياديــن المحليــن يتضــورون 
ــا  ــراء م ــن ج ــب الصومالي ــود لغض ــي فيع ــبب الثان ــا الس ــل.   وأم ــا عم ــا وب جوع
جلبــه إعصــار تســونامي 2005 إلى الســواحل الصوماليــة مــن براميــل تتــرب منهــا 
مــواد كيميائيــة وصناعيــة مشــعة ونفايــات خطــرة ومحرمــة دوليــا، ألقتهــا في الميــاه 
الصوماليــة شركات وعصابــات جريمــة دوليــة ممــا أدى إلى اختفــاء أنــواع كثــرة مــن 

ــماك )32(.  الأس
5. استباحة سواحل الصومال بإلقاء النفايات السامة فيها:

ــال  ــواحل الصوم ــى س ــة ع ــمامة والنووي ــات الس ــاء النفاي ــة إلق ــت جريم مثل
لإلقــاء قمامــة أوروبــا في أعماقــه حيــث تخلصــت الــركات الأوروبيــة مــن النفايــات 
ــق  ــة كالزئب ــادن الثقيل ــع والمع ــوم المش ــات اليوراني ــل نفاي ــال، مث ــرة بالصوم الخط
والكاديــوم والنفايــات الصناعيــة والكيميائيــة ونفايــات المستشــفيات)33(. ولــم يحــرك 
المجتمــع الــدولي ســاكنا لوقــف هــذه الجرائــم؛ ممــا أغضــب الصوماليــن وضاعــف 

ــاة بلادهــم.  مــن معان
6.	ويرجع البعض تزايد أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة سواحل الصومال 
السلطة في عام 2006م،  إلى  التي جاءت   ،)UIC( المحاكم الإسلام اتحاد  بالإطاحة بسلطة 
لم تستطع تحقيقه  ما  الصومالي وحققت  الإقليم  واستطاعت فرض سيطرتها على معظم 
العديد من الدول الخارجية )34( التي تدخلت بالشأن الصومالي؛  ففي أثناء الفترة القصيرة 
التي تولى فيها اتحاد المحاكم الإسلامية انخفضت أعمال القرصنة بشكل ملحوظ نتيجة لما 

اتخذته هذه السلطة من إجراءات لمحاربة الظاهرة.
7.	وقد كان لعدم اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد حل للمشكلة الصومالية الأساسية أن أصبحت 
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البيئة مناسبة لظهور هؤلاء القراصنة وتطوير أنشطتهم، حتى تمكنوا بالفعل من اختطاف 
بعض السفن التجارية العملاقة، وهي على بعد مئات الأميال من السواحل الصومالية )35(، 
الأمر الذي يبرهن على مدى التطور الهائل في الإمكانات الفنية والتقنية التي يمتلكها هؤلاء 
الممرات  في  الدولية  الملاحة  لحركة  ومستمر  دائم،  تهديد  تجعلهم مصدر  والتي  القراصنة، 

البحرية الواقعة قبالة السواحل الصومالية، في خليج عدن والمحبط الهندي والبحر الأحمر.

عمليات القراصنة والفدية التي كانوا يفرضونها على السفن:
بنــاء عــى الأنشــطة غــر المشروعــة التــي تقــوم بهــا الســفن الأجنبيــة في الميــاه 
ــة  ــال للقراصن ــات، وردود أفع ــاء للنفاي ــي وإلق ــر قانون ــد غ ــن صي ــة م الصومالي
التــي بــدأت بمحاربــة ســفن الصيــد ثــم تحولــت إلى قبــض الســفن التجاريــة وطلــب 
الفديــة منهــا؛ ممــا جعــل الممــر البحــري قبالــة الســواحل الصوماليــة في خليــج عــدن 

والمحيــط الهنــدي واحــدا مــن أخطــر الممــرات البحريــة في العالــم.  
يعــر الميــاه الصوماليــة ســنويا حــوالي 20.000 ســفينة. وفي عــام 2008 بلغــت 
هجمــات القراصنــة ذروتهــا حيــث تــم احتجــاز 42 ســفينة، وتلقــى القراصنــة مــا 
يقــدر بـــ 30 مليــون دولار كفديــة.)36(، وبلــغ عدد البحــار المختطفــن في العالــم حوالي 
889 بحــار، 815 منهــم تــم اختطافهــم في الصومــال. وقتــل في ذلــك العــام 11 بحــارا، 

بينمــا يعتــر 21 آخريــن في عــداد المفقوديــن )37(.
ممــا أثــر بصــورة كبــرة في أســعار الســلع واســتيرادها، وأدى إلى ارتفاع أســعار 

الســلع المــواد الغذائيــة وتأثــر الاقتصــاد الــدولي عــى هذه الأنشــطة. 
 وفي 2011 وحدهــا، قــدرت منظمــة »اوشــينز بيونــد بــراسي« تكلفــة القرصنــة 
ــفن  ــار الس ــرات انتش ــذه التقدي ــمل ه ــورو)38(.  وتش ــارات ي ــتة ملي ــة بس الصومالي
الحربيــة واقســاط التأمــن التــي دفعهــا مالكــو الســفن، والحــراس الامنيــن والفديات 
ــا او  ــادة سرعته ــرة لزي ــة المضط ــفن التجاري ــول للس ــعار الفي ــاع اس ــة وارتف المدفوع

إطالــة خــط ســرها للإفــات مــن عمليــة اقتحــام او مــن هجــوم.
مناطق تواجد القراصنة

وفي مناطــق تواجــد القراصنــة في الصومــال ظهــرت هنالــك شــبكتان رئيســيتان 
ــة  ــز الثاني ــال، وتتمرك ــد في شرق الصوم ــت لان ــا في بون ــز أحداهم ــة تتمرك للقراصن
ــة في  ــة للقراصن ــم جماع ــال. وأن أه ــط الصوم ــة في وس ــدج« الجنوبي ــة » م في منطق
ــر  ــات أصغ ــب مجموع ــل، إلى جان ــق أي ــواحل مناط ــد  في س ــت تتواج ــد كان بونتلان
تعمــل انطلاقــا مــن بوساســو وقندلــة وبارغــال وغراعــد، أمــا شــبكة » مــدج«  فتعمــل 
انطلاقــا مــن مناطــق حراطــري )39( وهوبيــو.    حســب تقريــر لمراســل الجزيــرة نــت 
ــاطات  ــن لنش ــدد المنضم ــإن ع ــارس/آذار 2012، ف ــوم 10 م ــر ي ــال ن في الصوم
القرصنــة في الصومــال يقــدر بنحــو ثلاثــة آلاف شــاب ســنويا، تــراوح أعمارهــم بــن 
20-35 ســنة، وهــم موزعــون عــى أربــع مجموعــات ومعظمهــم مــن خفــر الســواحل 
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ــافة 300-240  ــى مس ــفن حت ــاف الس ــى اختط ــة ع ــدرات فائق ــم ق ــابقين، وله الس
ميــل داخــل البحــار، وأحيانــا 1000 ميــل حســب المكتــب الــدولي للنقــل البحــري)40(.

وفي يــوم 12 أبريل/نيســان 2009 نــرت صحيفــة صنــداي تلغــراف البريطانية 
مقــالا لكبــر مراســليها للشــؤون الخارجيــة كولــن فريمــان الــذي اختطفــه قراصنــة 
صوماليــون أثنــاء اســتقصائه لظاهــرة القرصنــة، وورد في المقــال أن عــدد القراصنــة 
الذيــن يمخــرون عبــاب البحــر جيئــة وذهابــا عنــد الســواحل الصوماليــة يقــدر بنحــو 
ألفــي قرصــان، ينفــذون ســت عمليــات قرصنــة في الأســبوع، وكســبوا ثلاثــن مليــون 

دولار أميركــي فِــدًى عــام 2008 وحــده )41(.
سلاح القراصنة:

ــفينة أم«،  ــن »س ــا م ــل انطلاق ــدا تعم ــة ج ــة زوارق سريع ــتخدم القراصن يس
وهــم يملكــون أســلحة رشاشــة وقاذفــات قنابــل يدويــة، وقــد تكــون لديهــم أنظمــة 
ــا  ــه«. كم ــي جي ــخ »آر ب ــات صواري ــاف وقاذف ــى الأكت ــة ع ــوي محمول ــاع ج دف
يملكــون أجهــزة تحديــد الاتجــاه وهواتــف تعمــل بنظــام »جــي بــي أس« وبالأقمــار 
الاصطناعيــة.    وحســب المكتــب الــدولي للنقــل البحــري )مقــره في العاصمــة الماليزيــة 
كوالالمبــور( فــإن القراصنــة الصوماليــن يســتخدمون قــوارب صيــد مجهــزة للإبحــار 
ــون  ــون دولي ــف محقق ــد اكتش ــر. وق ــر الأحم ــوب البح ــل إلى جن ــات تص في المحيط
ــط  ــحن لتخطي ــفن الش ــن س ــة ع ــات المتاح ــتغل المعلوم ــة تس ــات القراصن أن عصاب
ــي  ــات الت ــة المكالم ــن متابع ــا م ــدات تمكنه ــرت مع ــا اش ــن أنه ــا تب ــا، كم عملياته

ُـــجرى مــن هــذه الســفن عــر الراديــو )42( ت
مكافحة القرصنة واختفائها

بنــاء عــى موافقــة الحكومــة الصوماليــة الاتحاديــة، حيــث قــام المنــدوب الدائــم 
ــر  ــن في 72 فبراي ــس الأم ــس مجل ــالة إلى رئي ــال رس ــدة بإرس ــم المتح ــال في الأم للصوم
ــفن  ــول الس ــى دخ ــة ع ــة الانتقالي ــة الاتحادي ــة الحكوم ــا بموافق ــه فيه 2008م يبلغ
الحربيــة الأجنبيــة الميــاه الإقليميــة للصومــال لقمــع أعمــال القرصنــة والســطو المســلح 
ــة  ــة الحكوم ــتنادا لموافق ــة. واس ــواحل الصومالي ــة الس ــر قبال ــي تم ــفن الت ــد الس ض
ــة والســطو المســلح في البحــر  ــاد خطــورة أعمــال القرصن ــة  وملاحظــة لازدي الاتحادي
ــس الأمــن بالإجمــاع مــروع القــرار المقــدم  ــى مجل ــة تبن ــة الســواحل الصومالي قبال
مــن عــدد مــن الــدول، بنــاء عليــه صــدر القــرار 1816 مــن مجلــس في الثانــي مــن 
يونيــو 2008م )34(، وهــو الأول ضمــن قــرارات لاحقــة صــدرت عــن مجلــس الأمــن عنيت 
بمســألة القرصنــة والســطو المســلح ضــد الســفن قبالــة ســواحل الصومال. وقــد تضمن 
هــذا القــرار تفويضــا مــن المجلــس لبعــض الــدول بدخــول الميــاه الإقليميــة للصومــال 
للاضطــاع بمهــام مكافحــة القرصنــة.    وقــرار مجلــس الأمــن الــذي يعطــي الرخصــة 
في مكافحــة القرصنــة في الميــاه الصوماليــة إنمــا يقتــر عــى الســفن الحربيــة التابعــة 
للــدول التــي شــملتها الموافقــة مــن الحكومــة الاتحاديــة في الصومــال )44(، أمــا مــا عداها 
مــن الــدول التــي لــم يشــملها القــرار، فإنهــا بالطبــع يمكــن لهــا أن تســتفيد بقواعــد 
مكافحــة القرصنــة التــي تتضمنهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، يعنــي أن 
عملياتهــا تقتــر عــى مكافحــة أعمــال القرصنــة في إطــار منطقــة أعــالي البحــار، دون 

أن يكــون لهــا الحــق في دخــول الميــاه الإقليميــة للصومــال.
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اســفرت تدابــر مكافحــة القرصنــة أخــرا عــن نتائــج تمثلــت بحمــل القراصنة 
ــل  ــات منهــم، لكــن الجانــب الاخــر مــن الموضــوع تمث ــواري او اعتقــال المئ عــى الت
ــد  ــة.  وق ــة الصومالي ــاه الاقليمي ــي في المي ــر الشرع ــد غ ــات الصي ــتئناف عملي باس
ــة في  ــة البحري ــات القرصن ــاء عملي ــن اختف ــة ع ــة الأميركي ــرات البحري ــت المخاب أعلن
منطقــة القــرن الإفريقــي »بشــكل تــام«، حيــث لــم تتعــرض أي ســفينة للاختطــاف 
في المنطقــة في عــام 2013. وبحســب تقريــر للمخابــرات البحريــة الأميركيــة، فــإن عــام 
ــم  ــن ل ــي، لك ــرن الإفريق ــة الق ــط في منطق ــفن فق ــى 9 س ــات ع ــهد هجم 2013 ش

ــة في اختطــاف أي مــن هــذه الســفن )45(، ينجــح القراصن
ــدة  ــي إلى ع ــرن الإفريق ــة في الق ــة البحري ــرة القرصن ــاء ظاه ــود اختف ويع
ــن  ــة م ــة للحماي ــة في المنطق ــوات البحري ــن الق ــد م ــد العدي ــا تواج ــل أبرزه عوام
هجمــات القراصنــة،  وأيضــا الاســتعدادات والاحتياطــات التــي اتخذهــا مــاك الســفن 
ــة لمقاومــة  ــد الســفن بالأســلحة الضروري ــى تزوي ســواء بتغيــر طــرق الملاحــة وحت
القراصنــة، وزيــادة ســيطرة الحكومــة  الصوماليــة عــى المناطــق التــي كانــت مسرحــا 

ــة.  ــق البري ــة المناط ــال، خاص ــط وشرق الصوم ــة في وس ــاط القرصن لنش
ــك  ــا لأن هنال ــة أمــرا مؤقت ــاه الصومالي ــة في المي ــاء القرصن ــة اختف ويعــد عملي
عــددا مــن الأمــور لــم تتــم معالجتهــا بصــورة جذريــة حتــى الآن، مــن بينهــا عــدم 
ــذه  ــدولي له ــع ال ــاعدة المجتم ــة ومس ــة الاتحادي ــة الصومالي ــدرات الحكوم ــاء ق بن
ــي في  ــر الشرع ــد غ ــف الصي ــة ووق ــا الإقليمي ــى مياهه ــيطرة ع ــى الس ــة ع الحكوم
البحــار الصوماليــة وعمليــات إلقــاء النفايــات في تلــك الميــاه وهــو مــا اســتفز الشــباب 
الصومــالي ســابقا عــى حمــل الســاح، كذلــك معالجــة البطالــة التــي تزيــد عــن %75 

لــدى الشــباب الصومــالي.
آثار أنشطة القرصنة:

أدت عمليات القرصنة في المياه الصومالية إلى آثار وخيمة من بينها:
• أن بات نحو 1140 قرصانا 	 الشباب الصوماليون يواجهون مصيرا مظلما بعد  أصبح 

لم  وتايلند وجزيرة سيشلس،  والهند  المالديف  مثل  دولة  يقبعون في سجون 21  منهم 
يخضع منهم للمحاكمة سوى 140 معتقلا، حسب تصريحات أدلى بها مدير هيئة مكافحة 

القرصنة في الصومال محيي الدين علي يوسف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2013)46(
• القرصنة تؤدي إلى مخاطر تلحق بـ89756 صيادا يمتلكون 16 ألف قارب صيد توفر 	

2890 فرصة عمل جديدة سنويا، وقد وصل الأمر إلى اختطاف سفينة صيد كبيرة طالب 
مختطفوها بفدية مقدارها ثلاثمائة ألف دولار.)47( كما تؤدي أعمال القرصنة إلى ارتفاع 
أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتكاليف الفِدَى المدفوعة وإجراءات تأمين سفن 

الصيد بأنظمة حماية تقنية. 
• حسب تقرير البنك الدولي عن نشاط القرصنة في سواحل الصومال- أن هذه القرصنة 	

تكلف سنويا 18 مليار دولار كضريبة خفية على التجارة البحرية العالمية، وتكلف التجارة 
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الصومالية ستة مليارات دولار سنويا، كما ازدادت النفقات التجارية في الصومال نفسها 
بـ6 ملايين دولار سنويا)48(.

• النقل البحري عبر خليج عدن عشرة أضعاف، مما قد يجبر 	 التأمين على  زيادة رسوم 
حركة التجارة الدولية على التوقف عن المرور عبر قناة السويس وتحويل مسارها إلى 
ألف دولار يوميا، وهو ما  التشغيل بثلاثين  الرجاء الصالح بزيادة تكلفة  طريق رأس 
سيشكل كارثة اقتصادية كبيرة لما يمثله ذلك من تبعات مالية مرهقة للاقتصاد العالمي.

• ارتفاع أسعار النفط وتكاليف شحن السلع المصنوعة في آسيا والشرق الأوسط، مما يؤدي 	
لارتفاع السلع الاستهلاكية نظرا لارتفاع كلفة الوقود والتأمين والزمن الإضافي للرحلات.

• احتمال حدوث كارثة بيئية ضخمة إذا تسبب القراصنة في إتلاف إحدى ناقلات النفط 	
أو الغاز التي تمر عبر خليج عدن.

• الميدان يكون هدفهم إغراق 	 أفراد من »شبكة إرهابية« إلى هذا  الفرصة لدخول  إتاحة 
سفينة كبيرة عند مدخل باب المندب أو قناة السويس، أو أي مكان آخر في المياه الإقليمية 
أو الدولية، لأن همهم هو »إحداث أكبر قدر من الأضرار« وليس طلب فدية مالية كما هو 

شأن القراصنة الحاليين الذين يسعون للربح وليس »الإرهاب”.)49( 
نتائج الدراسة

في الختــام توصلــت الدراســة إلى أن هنالــك عــدد مــن الأســباب أدت إلى ظهــور 
القرصنــة في الصومــال، مــن بينهــا:

* غياب الحكومة المركزية لأكثر من عقد الزمان مما سهل ظاستباحة القطر الصومالي من 	
قبل الأطراف الخارجة عن القانون.

* دخول سفن الصيد الأجنبية  وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية.	
* تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد وعدم تسوية النزاعات لفترة طويلة.	
* عدم اضطلاع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة للصومال لمسؤولياتهم تجاه 	

الصومال.
* التدخلات الخارجية السالبة للشأن الداخلي في الصومال مما أطال أمد الأزمة الصومالية.	

أما النتائج التي نتجت عن أعمال القرصنة فهي:
* نهب وتدمير الثروة السمكية للصومال.	
* تدمير البيئة البحرية وقتل الأحياء والنباتاتات البحرية في المياه الصومالية بسبب 	

إلقاء النفايات السامة.
* قطع أرزاق الصيادين الصوماليين وجعل الآف الشباب عاطلين عن العمل بعد 	

تدمير زوارقهم وشباكهم.
توصيات الدراسة

توصي الدراسة على مساعدة على تحقيق الآتي:
1 الصومالية عبر 	. الأزمة  وإنهاء  الشاملة  المصالحة  الداخلية وتحقيق  منازعاته  تسوية 

عقد اجتماعي سياسي الذي هو عبارة دستور يؤكد قسمة السلطة والثروة على أساس 
المواطنة ويتيح فرص متساوية أمام جميع المواطنين.

2 بسط هيبة الدولة في كل ربوع الصومال وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.	.
3 بناء الصومال لقواته الأمنية المختلفة من جيش وشرطة وأمن، حتى يتمكن من بسط 	.
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سيطرته على كل مساحاته وأجوائه وحماية مياهه الإقليمية من الصيد غير القانوني 
وإلقاء النفايات السامة.

4 مياهه 	. حماية  من  البلد  هذا  يتمكن  حتى  جديد،  من  البحرية  لقواته  الصومال  بناء 
الإقليمية وثرواته البحرية.

5 خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة التي تجتاح الصومال والتي تبلغ، %67.	.
6 ضرورة التنسيق بين الصومال والدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.	.
7 عقد مؤتمر دولي وآخر عربي لإعادة إعمار الصومال.	.
8 جلب الاستثمارات العربية نحو الصومال، سواء في مجالات الزراعة والثرواته المعدنية 	.

والبحرية وإنشاء المواني البحرية التجارية مما يجلب النفع للجميع.
هوامش دراسة البحر الأحمر

1 الصومالية )1960-1997م(، 	. السياسة  وأثرها في  القبيلة  محمود يوسف موسى، 
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المستخلص
اهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى:
الخروج برؤية واضحة لمعرفة مستقبل هذه العلاقة.

تأثير المجتمع الدولي على هذه العلاقة.
سبل تعزيز وتقوية العلاقة بين البلدين.

اليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.
أهمية الدراسة:

ــذه  ــودان في ه ــاج الس ــارة ويحت ــة في الق ــدول المحوري ــن ال ــا م ــر ارتري تعت
ــن  ــة وم ــدول المنطق ــة ب ــه الخارجي ــة علاقات ــادة صياغ ــية الى اع ــة السياس المرحل

ــا. ــا ارتري ضمنه
منهج الدراسة:

تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
فرضيات الدراسة:

وجود افاق للتعاون بين دول حوض البحر الاحمر.
امكانية تطوير برتكولات مشتركة لتقوية اواصر العلاقة بين البلدين، وازالة عوامل الخلاف  

بينهما.
مراعاة المصلحة المشتركة بين البلدين.

محاور الدراسة:
تشتمل الدراسة على ثلاثة محاور:

المحور الاول: تعريف المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة.
المحور الثاني: العلاقات السودانية الارترية ومقوماتها.

البحر  منطقة  دول  بين  للعلاقات  كنموذج  البلدين  بين  العلاقات  مستقبل  الثالث:  المحور 
الاحمر.

واخيراً خاتمة تشتمل على النتائج والتوصيات وثبت المراجع.
اولا: النتائج

اهمية تكامل المصالح الاقتصادية بين البلدين. 	)1
اماكانية اقامة علاقات متميزة بين الدوليتن. 	)2

مستقبل العلاقات السياسية بين دول حوض البحر الاحمر

أستاذ مساعد كلية شرق النيل  د. شيم الطاهر محمد علي البشير                                                         
منسقة مدرسة تنمية المجتمع
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يسهم التبادل الثقافي في ترقية العلاقات بين البلدين. 	)3
لمستقبل  ضامن  يشكل  القبائل  بين  تداخل  ووجود  السكانية  التركيبة  في  التشابه  	)4

العلاقة بين البلدين.
ثانياً: التوصيات:

اقامامة مؤتمرات وورش بين لدولتين. 	)1
الاهتمام بالدبملوماسية الشعبية. 	)2

السعي لايجاد تكامل اقتصادي بين الدولتين. 	)3
الاستفادة من موقع الدولتين واطلالهما على البحر الاحمر. 	)4

Abstract
Introduction

The Sudanese-Eritrean relation testified a remarkable development 
after the independence of Eritrea. This development of the relation can 
continue within the system of the countries Red Sea basin. 

The Study aims at:
Conclusion with a clear knowledge about this relation The impact of 

the international community on the relation. The way of reinforcement 
and strengthen the relation between the two countries.

The reinforcement mechanisms of the mutual relation between the 
two countries in the whole domains

The importance of the study:
Eritrea is one of the pivotal countries in the continent, at this political 

stage, Sudan needs to review its external relation with the neighboring 
countries like Eritrea.

The Study Methodology
The study methodology is an analytical description 
Study hypothesis 
Finding horizons to the relation between the countries of the Red 

Sea basin. 
The possibility to develop a mutual protocol in order to strengthen 

the relation between the two countries, and ending the disagreement 
between them.

Consideration of the mutual benefits between the two countries
The study includes three axes:
The first axis: definition of the contained concepts and terms in the 
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study.
The second axis: the relation between Sudan and Eretria and 

possibilities.
The third axis: the relation future between the two countries, a 

model between the countries of the Red Sea area
Conclusion concludes results and recommendation, and references
Firstly, the results

1)	 The importance of a complete economic benefits between the two 
countries
2)	 The possibility of making a distinguished relation between the 
two countries
3)	 The similarity  of demographics and the overlap between tribes 
grantee the future of the two countries
4)	 The cultural exchange contributes in developing the relation 
between the two countries
Secondly: the recommendations:
1)	 Setting of conferences and worships between the two countries.
2)	 The caring about the civil diplomacy.
3)	 The pursuit in finding a complete economy between the two 
countries.
4)	 Take advantage of the location of the two countries and their ruins 
on the Red Sea

مقدمة
شــهدت العلاقــات الســودانية الارتريــة تطــورا ملحوظــاً بعــد اســتقلال ارتريــا، 
ويمكــن ان يســتمر هــذا التطــور والتكامــل في العلاقــات ضمــن منظومــة دول حــوض 

البحــر الاحمــر.
ــة كل  ــم بدراس ــية يهت ــوم السياس ــروع العل ــن ف ــرع م ــة ف ــات الدولي العلاق
الظواهــر التــي تتجــاوز حــدود الدولــة، ولا يقتــر عــى دراســة أو تحليــل الجوانــب 
ــف  ــا إلى مختل ــا يتعداه ــدول وإنم ــن ال ــات ب ــط في العلاق ــية فق ــاد السياس أو الأبع
الأبعــاد الاقتصاديــة والعقائديــة والثقافيــة والاجتماعية......الــخ. كمــا يشــمل كثــراً من 
الأشــكال التنظيميــة ســواء كانــت تتمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة أو لا تتمتــع 

بهــا.
وهــذه الدراســة تقــف عــى العلاقــات بيــت دول حــوض البحــر الاحمــر وتقتصر 

عــى نمــوذج العلاقــات بــن الســودان وارتريــا لخصوصية العلاقــة بــن البلدين.
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المحور الاول
تعریف المفاھیم والمصطلحات الواردة في الدراسة

يهدف هذا المحور الى تعريف المفاهيم والمصطلحات التي وردت بالبحث.
 يثــر مفهــوم العلاقــات الدوليــة، العديــد مــن الإشــكاليات النظريــة والتحليليــة، 
حــول تعريــف المفهــوم، وتداخلــه مــع العديــد مــن المفاهيــم الأخــرى التــي تتشــابه 
معــه، حيــث لا يوجــد تعريــف متفــق عليــه للمفهــوم، كمــا أن هنــاك فجــوة تفصــل 
) International Relations(ــرب ــتخدامه فى الغ ــائع اس ــح الش ــى المصطل ــن معن ب
ــذا  ــائعة له ــة الش ــة العربي ــن الترجم ــة” ـ وب ــات الأممي ــة “العلاق ــه الحرفي وترجمت
ــا  ــف فى مفهومه ــم تختل ــن الأم ــات ب ــة” فالعلاق ــات الدولي ــي “العلاق ــح وه المصطل
ومضمونهــا عــن العلاقــات بــن الــدول. كذلــك توجــد مصطلحــات أخــرى تســتخدم 
كمترادفــات أو كبدائــل للدلالــة عــى نفــس الموضــوع رغــم مــا بينهــا مــن خلافــات 

واضحــة.
ومــن هــذه المصطلحــات، مصطلــح )International Affairs ( وترجمتــه 
 Intentional( ــح ــة”، ومصطل ــؤون الدولي ــي “الش ــة ه ــة العربي ــائعة فى اللغ الش
 ) Foreign Affairs( وترجمتــه الشــائعة “السياســة الدوليــة”؛ ومصطلــح ) Politics
وترجمتــه “الشــؤون الخارجيــة”؛ ومصطلــح )World Politics (، وترجمته “السياســة 

ــة”. ــة الكوني ــه “السياس ــح )Global Politics ( وترجمت ــة”، ومصطل العالمي
وفى إطــار هــذه المصطلحــات يــرى البعــض أن الخــاف بــن الباحثــن حــول 
ــن: الأول:  ــدور حــول محوري ــدول ي ــي تقــع خــارج حــدود ال تســمية التفاعــات الت
ــات، أم  ــميتها علاق ــل تس ــن الأفض ــا إذا كان م ــات، وم ــذه التفاع ــة ه ــق بماهي يتعل
شــؤون، والثانــي: يــدور حــول أطــراف هــذه التفاعــات، وهــل الأفضــل نســبتها إلى 

ــم ككل. ــدول أم إلى العال ــعوب أم إلى ال ــم والش الأم
السياسة:

تعــرّف السياســة لغــةً بأنهــا عبــارة عــن معالجــة الأمــور، وهــي مأخــوذة مــن 
الفعــل ســاسَ ويســوس، وهــي عــى مصــدر فعالــة، أمــا اصطلاحــاً فتعــرف بأنهــا 
رعايــة كافــة شــؤون الدولــة الداخليــة، وكافــة شــؤونها الخارجيــة، وتعــرف أيضــاً 

بأنهــا سياســة تقــوم عــى توزيــع النفــوذ والقــوة ضمــن حــدود مجتمــع مــا.)1(.
السياسة الخارجية:

ــي  ــة الت ــا »الخط ــة بأنه ــة الخارجي ــد السياس ــي محم ــاض زك ــرف د. ف يع
ــه  ــد ط ــدول أام محم ــن ال ــا م ــع فيه ــة م ــدول معين ــة ل ــات الخارجي ــم العلاق ترس
بــدوي فيؤكــد أاهن  برنامــج  معل الدولــة في ااجلمل ااخلريج، » أمــا د. مــازن إســماعيل 
ــي  ــياسي الخارج ــلوك الس ــاط الس ــا  هنأبـا: أنم ــاً بأنه ــا عمودي ــي فيعرفه الرمضان

ــدات)2( ــة  ايحل الوح ــا الدول ــن خلاله ــرك  م ــي تتح ــي  الت ــرة الت ــة والمؤث الهادف
ــط  ــي تخطي ــه، فه ــاج في ــذي لا اعوج ــادة ال ــول القي ــي أص ــراتيجية تعن الاس
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ــن  ــي تضم ــية الت ــكرية أو السياس ــراتيجية العس ــك الاس ــن ذل ــتوى، فم ــال المس ع
للإنســان تحقيــق الأهــداف مــن خــال اســتخدامه وســائل معينــة، تعنــي الطريــق أو 
الاســراتيجية، فهــي علــم وفــن التخطيــط والتكتيــك والعمليــات، ثــم اســتعملت هــذه 

ــة، ــاة العام ــاح الحي ــتى من ــددة في ش ــالات المتع ــة في المج الكلم
تعريف الاستراتيجية العسكرية:

ــد  ــام، وق ــن الع ــا الف ــى أنهّ ــاء ع ــق القُدم ــد الإغري ــراتيجيةّ عن ــرف الاس تعُ
ارتبطــت بعلاقــة منطقيّــة مــع الوســائل العســكريةّ والطــرق التــي يتــمّ اســتخدامها 
للوصــول إلى الأهــداف السياســيةّ والوطنيـّـة، أمّــا بالنســبة للقائــد العســكري في ســاحة 
ــة التــي يسُــتخدم  ــد مــن الاســراتيجياّت العمليّ الحــرب، فــإنّ تكتيــكات المعــارك تعُ
فيهــا فــن القتــال لشــن حمــات تهــدف إلى تحقيــق أهــداف سياســيةّ مُحــدّدة للحرب، 
حيــث إنّ وضــع اســراتيجيةّ عســكريةّ، وتحديــد أهــداف الحمــات السياســيةّ، وبنــاء 
القُــوات الُمســلّحة تعتــر مــن الأدوات العديــدة التــي تسُــاهم في الاســراتيجيةّ بصورتهــا 

العامّــة، وغالبــاً مــا تسُــمى بسياســة الأمــن القومــي)3(
  المحور الثاني

العلاقات السودانية الارترية ومقوماتها
ــور  ــن المنظ ــك م ــة وذل ــودانية الأريتري ــات الس ــة العلاق ــذه الورق ــت ه تناول
ــة  ــا تربــط بينهمــا علاقــة تاريخي الســياسي وتذهــب الورقــة الى أن الســودان وأريتري
ــن  ــة ب ــم واضح ــس ومعال ــع أس ــن وض ــد م ــت لاب ــا وفي ذات الوق ــن تجازوه لا يمك
البلديــن حيــث ينتمــي الســودان وأريتريــا لــذات النظــام الإقليمــي للقــرن الأفريقــي، 
وتهــدف الورقــة الى محاولــة إيجــاد نمــط لعلاقــات سياســية مســتقرة مســتمرة بحيث 
ــياسي أو  ــر الس ــة للتوت ــل المؤدي ــب العوام ــن وتجن ــة للبلدي ــح الدائم ــظ المصال تحف
الــراع بــن البلديــن وأن يكــون هــذا النمــط مبنيــاً عــى الاقتصــاد والمصالح المشــركة 
ــة  ــي المنطق ــدولي ه ــي وال ــتوى الإقليم ــى المس ــي ع ــرن الأفريق ــة الق ــا، فمنطق بينهم
ــة  ــي المنطق ــدولي وه ــي وال ــتوى الإقليم ــى المس ــراً ع ــةً وتأث ــاً وشراك ــر انتعاش الأكث

ــة. ــات الدولي ــراً في العلاق ــر تأث الأكث
ــه مــع دول الجــوار خاصــة دول  ــق علاقت ــك يحــرص الســودان عــى توثي لذل
ــإن  ــالي ف ــة وبالت ــه المنطق ــع ب ــذي تتمت ــز ال ــع المتمي ــبة للموق ــي نس ــرن الأفريق الق
العلاقــات مــع دولــة أريتريــا شــديدة الأهميــة نســبة للموقــع الجيوسوســياسي لأريتريــا 

ــرة في منطقــة حــوض البحــر الأحمــر. ــدول المؤث ــذي يجعلهــا مــن ال ال
ــم  فالعلاقــات الســودانية الأريتريــة قديمــة ضاربــة جذورهــا في التاريــخ القدي
ــرا  ــن تأث ــك أن البلدي ــر ولا ش ــواحل البح ــانية في س ــارة الانس ــرت الحض ــذ ان ظه من
بموجــات الهجــرات البشريــة عــى شــواطئ البحــر الأحمــر مــن الشــمال أو الجنــوب 
ــر  ــا أكث ــي تجمعهم ــمات الت ــة الى الس ــة، بالإضاف ــارة الأفريقي ــق الق ــن عم ــا م وأيض
مــن أن تفــرق بينهمــا حيــث ينتمــي البلــدان الى العالــم العربــي والاســامي ويعتــران 
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مــن الــدول المؤسســة لمنظمــة الإيقــاد وقــد ظــل التفاعــل بــن البلديــن مســتمراً عــر 
ــاج لتدخــل عــدة عنــاصر قديمــة ومعــاصرة أدى  حقــب مختلفــة مــن التاريــخ وكنت

ذلــك الى توتــر العلاقــات في ظــل الأنظمــة السياســية المختلفــة.
فعلاقــات الســودان الخارجيــة هــي علاقــات إعمــار مــن اجــل الســلم والأمــن 
ــراً في  ــه دوراً مؤث ــي لأن ل ــاء الأفريق ــودان بالفض ــام الس ــاء اهتم ــد ج ــن وق الدولي
ــارة  ــن الق ــط ب ــذي يرب ــر ال ــو الج ــودان ه ــي، والس ــي والعرب ــام الاقليم النظ
الأفريقيــة والــدول العربيــة وتســعى هــذه الدراســة لإبــراز دور الســودان في النظــام 
ــاً في الســاحة  ــا وقــد ظــل دور الســودان مركزي ــة أريتري ــه مــع دول الإقليمــي وعلاقت

ــة. ــة والإقليمي الدول
ــق  ــاء أف ــة وبن ــارة الأفريقي ــع الق ــط م ــز الرواب ــعى لتعزي ــودان يس الس
ــات  ــوص والعلاق ــه الخص ــى وج ــي ع ــرن الأفريق ــع دول الق ــرك م ــراتيجي مش اس

ــح. ــادل المصال ــركة وتب ــانية المش ــم الانس ــن القي ــى تمت ــوم ع ــودانية تق الس
الــدور الاقليمــي للســودان يتضمــن رؤيــة لمســتقبل الاقليــم وعلاقــات متوازنــة 
مــع القــوى الفاعلــة بــه وسياســة فاعلــة في مواجهــة مشــكلاته وقضايــاه عــى النحــو 
الــذي يحقــق مصالــح دول الإقليــم وكذلــك المصلحــة الحيويــة للســودان، فهــذا الــدور 
ــن  ــودان ولك ــة للس ــة الخارجي ــاً في السياس ــاً أو مفاجئ ــياً مؤقت ــاطاً سياس ــس نش لي
توجــه عــام، فالــدور الاقليمــي ليــس قــراراً سياســياً وإنمــا مجموعــة مــن العوامــل 

التــي تتفاعــل لتنتــج محصلــة لهــذا التفاعــل.
الــدور في مجــال العلاقــات الدوليــة كأداة مــن أدوات تحليــل السياســة الخارجية 
للســودان وكأداة لفهــم التفاعــات بــن الــدول فالنظــام الاقليمــي يتكون من عــدة دول 
تربــط بينهــا روابــط جغرافيــة وتاريخيــة وشــبكة معقــدة مــن التفاعــات السياســية 
ــف  ــي لتعري ــاس الموضوع ــو الأس ــرافي ه ــارب الجغ ــة والتق ــة والاجتماعي والاقتصادي
الأنظمــة الاقليميــة، ويعــد النظــام الاقليمــي اداة افتراضيــة تحليليــة لا تشــر الى وجــود 

مــادي.
ــر  ــة وتعت ــة مهم ــي منطق ــي وه ــرن الأفريق ــع دول الق ــودان م ــات الس علاق
ــرن  ــي، فالق ــيم الجيوبوليتك ــة في التقس ــة الأهمي ــراتيجية بالغ ــق الاس ــدى المناط إح
ــي يعــر مــن خلالهــا مــا  ــة الت ــة العالمي الأفريقــي يــرف عــى أهــم الممــرات المائي
يقــدر بـــ )60%( مــن التجــارة العالميــة، كمــا أنــه يمثــل الحاضــن لنهــر النيــل الــذي 
يمثــل أحــد ركائــز الأمــن القومــي العربــي في منطقــة الــرق العربــي شــحيحة الموارد 
ــاً  ــاً وثقافي ــط تاريخي ــم مرتب ــه اقلي ــة، وأن ــكانية عالي ــة س ــاك كثاف ــة، وهن الطبيعي
بالفضــاء العربــي الاســامي، ممــا يجعــل الدفــع بالعلاقــات معــه الى علاقــات إعمــار 

أمــر ميســوراً للغايــة.
يتحــدد النطــاق الجغــرافي لدراســة النظــام الإقليمــي لــدول القــرن الإفريقــي 
التــي تضــم الصومــال وجيبوتــي وأريتريــا وإثيوبيــا ويضــم لهــا الســودان وجنــوب 
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الســودان وكينيــا ويوغنــدا  عــى رأي آخــر تعريــف للقــرن الأفريقــي، وعــى النطــاق 
الزمانــي الورقــة معنيــة بفــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة 1989م – 2011م، وتســعى 
ــن  ــتطرح م ــي س ــرؤى الت ــم وال ــف المفاهي ــن مختل ــة ب ــات موضوعي ــاد مقارب لإيج
خلالهــا الاتجاهــات المســيطرة على العلاقــات بــن دول القــرن الأفريقي والســودان)4(.

الأهمية الجغرافية:
يبلــغ طــول ســواحل البحــر الأحمــر والتي تشــمل خليــج عــدن وخليج الســويس 
والعقبــة )4371( ميــاً معظمهــاً أو كلهــا عربيــة باســتثناء دولــة اريتريــا التــي رفــض 
نظامهــا الانضمــام الى جامعــة الــدول العربيــة وهــذا عــى الرغم مــن أن 75% من ســكان 
هــذا البلــد هــم مــن العــرب المســلمين. وتبلــغ مســاحة البحــر الأحمــر )178( ألــف ميل 
مربــع ولــكل ميــل مــن الســاحل يقابلــه )57,9( أميــال مربعــة مــن المســطح المائــي 
ــزة يعنــي إحــكام الســيطرة عــى البحــر الأحمــر  ــول الجيوبولوتيكــي لهــذه المي والمدل
وخاصــة عنــد  طرفيــه الجنوبــي والشــمالي حيــث تضمحــل الميــاه، ويقــع عــى البحــر 
الأحمــر خليجــا العقبــة والســويس ومــي بــاب المنــدب ومجموعــة جــزر يبلــغ عددهــا 
)379( جزيــرة تقريبــاً، أي أن لــكل ميــل مــن المســطح المائــي يقابلــه )2,1( جزيــرة، 
وتتركــز هــذه الكثافــة للجــزر في الجــزء الجنوبــي وتقــل كلمــا اتجهنــا شــمالاً، وعــى 
الرغــم مــن أن هــذه الكثافــة للجــزر تعيــق الملاحــة الســطحية إلا أنهــا تصلــح لأغــراض 
ــة  ــن أهمي ــل، وتكم ــن المداخ ــة م ــك القريب ــة تل ــلح خاص ــتيطان المس ــكرية وللاس عس
البحــر الأحمــر الجغرافيــة في أنــه يعتــر أكثــر اتســاعاً مــن البحــر الأحمــر الجغــرافي إذ 
لا تقتــر عــى الــدول المطلــة عليــه مبــاشرة بــل ويتعــدى ذلــك ليشــمل الــدول الأخرى 
التــي ترتبــط سياســياً واقتصاديــاً أو عســكرياً واســراتيجياً بالبحــر الأحمــر كمنطقــة 

الــرق الأوســط ودول الخليــج العربــي ودول القــرن الافريقــي)5(.
ــة لكــي تكــون مركــزا تجاريــا  إن الموقــع الاســراتيجي لإرتريــا يجعلهــا مؤهل
للإنتــاج والتصديــر لمختلــف مناطــق العالــم، ممــا يجعــل الفــرص المتاحــة للاســتثمار 
ــا  ــراً وثرواته ــداً بك ــت بل ــا مازال ــا إن إرتري ــي كم ــال الأجنب ــرأس الم ــة ل ــر جاذبي أكث
ــال  ــد في ح ــتقبل واع ــا مس ــفة ، وينتظره ــر مكتش ــي الآن غ ــت حت ــة مازال الطبيعي

ــاد. )6( ــن إدارة الب تحس
ــن  ــدب، وم ــاب المن ــن ب ــب م ــراتيجي، القري ــرة الإس ــع الجزي ــراً إلى موق ونظ
خطــوط الملاحــة الرئيســية في البحــر الأحمــر، فقــد حاولــت القــوى العالميــة الكــرى 
ــاً  ــاراً ومهبط ــرة مط ــة أن في الجزي ــكرية، خاص ــد عس ــاء قواع ــا، لإنش ــز فيه التمرك
ــارات(  ــارات )فن ــالات ومن ــات للاتص ــة ومحط ــة عائم ــة وأرصف ــرات العمودي للطائ
لإرشــاد الســفن، إلى جانــب ثــروات اقتصاديــة، كالزراعــة ومصايــد الأســماك واللؤلــؤ.
إن الامكانيــات الاقتصاديــة للدولــة تعــد أحــد أهــم المقومــات الأساســية في تكويــن  
قوتهــا  القوميــة  وبالتــالي  وبالتالي تشــكل أداة  مهمة مــن أدوات  تنفيذ السياســة الخارجية 

فــإن الــدول تختلــف في وقتهــا وامكانياتهــا تبعــاً لاختــاف قدراتهــا الاقتصادية)7(
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 المحور الثالث
مستقبل العلاقات بين البلدين كنموذج للعلاقات بين دول منطقة البحر الاحمر

ــول  ــر بط ــر الأحم ــى البح ــل ع ــذي يط ــراتيجي ال ــا الاس ــم موقعه بحك
ــم وقربهــا مــن الممــر المائــي الاســراتيجي بــاب المنــدب الــذي يربــط بــن  1000كل
القــارات الثلاثــة إفريقيــا وآســيا وأوروبــا ظلــت إرتريــا عــر القــرون منطقــة تجاريــة 
مفتوحــة للتبــادل التجــاري وإقامــة علاقــات اقتصاديــة بــن مختلــف الشــعوب... فاذا 
تكاملــت دولــة ارتريــا مــع الســودان فســتكون هــذه اضافــة معتــرة للدولتــن بحكــم 

ان الســودان يمتــد بذلــك حتــى منطقــة اســراتيجية هــى بــاب المنــدب.
الثــروة الحيوانيــة: تصنــف إرتريــا مــن ضمــن المعــدلات المتوســطة عالميــا ووفقــا 
ــة في عــام 2012م  يوجــد  ــر وزارة الزراعــة الارتري ــة وردت في تقري ــرات إحصائي لتقدي
ــام، و )4.7(  ــن الأغن ــون رأس م ــار و)2.1(ملي ــن الأبق ــون رأس م ــا )1.9(ملي في إرتري
مليــون رأس مــن الماعــز، و)318.914(رأس مــن الإبــل و)518.459(رأس مــن الخيــول. 
ــادي  ــع الاقتص ــن الوض ــش وتحس ــي للعي ــدر الرئي ــة المص ــروة الحيواني ــر الث وتعت
ــروة  ــن الث ــوالي 60% م ــد ح ــة، وتوج ــق الريفي ــكان المناط ــن س ــبة )20-30%( م لنس
الحيوانيــة في مناطــق المنخفضــات الإرتريــة، و لهــا دور حيــوي في الاقتصــاد الارتــري إذ 

تســاهم بمــا يقــدر بـــ 36% مــن الناتــج المحــي حســب تقريــر الفــاو 2005م .
الثــروة الســمكية :تعتــر إرتريــا مــن أكثــر الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر 
تمتعــا بالثــروة البحريــة الهائلــة، حيــث تصــل مســاحة الميــاه البحريــة الارتريــة التــي 
يمــارس فيــه الصيــد 52000 كلــم مربــع]iv[، وتمتلــك أكثــر مــن )1000( نــوع مــن 
الأســماك، فضــاً عــن أكثــر مــن 220 نــوع مــن المـــرجان)]v[(، وقــد قــدر خــراء في 
الأمــم المتحــدة بإمكانيــة أن تصيــد إرتريــا مــا مقــداره 70 ألــف طــن ســنوياً ، غــر أن 

إنتاجهــا لا يتناســب وحجــم مــا يذخــر بــه ســاحلها الممتــد.
بدأت  عام 2010م حيث  بعد  الارتري خاصة  الاقتصاد  أداء  في  تحسناً  هناك  أن  )بافتراض 
شركات التعدين الإنتاج والتصدير فإن هذا النمو مازال قاصراً ولم ينعكس على الحياة اليومية 
للمواطن الارتري في تخفيف حدة الفقر وتوفير الاحتياجات الأساسية له، بل إن الأزمات التي 
كانت تعاني منها البلاد والمتمثلة في أزمة نفاد المواد الأساسية في البلاد ما زالت قائمة فضلاً عن 

ضعف التمويل لقطاعات هامة في البلاد مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.( )8(
ولكــن يبــدو أن العلاقــات بــدأت تســر إلى الأحســن فقــد رد الرئيــس 
ــا شركاء  ــال لدين ــذا المج ــن في ه ــه: »نح ــة بقول ــن صحيف ــؤال م ــى س ــري ع الأري
هــم الســودانيون إذ نعمــل معهــم... وهنــاك في الســودان خــرات كبــرة مــن خــال 
الــركات العالميــة، وبحكــم أن هــذا المجــال يحتــاج إلى قــدرات بشريــة، كمــا إن المــوارد 
تحتــاج إلى اســراتيجية وخطــة... ونحــن نبحــث عــن شركاء في هــذا المجــال، وعندنــا 
ــة  تجربــة لا بــأس بهــا مــع الســودان عــى الرغــم مــن أننــا لا زلنــا في بدايــة المرحل
ــذا  ــبقة، وفي ه ــة مس ــدرات بشري ــل ق ــاج إلى تأهي ــوارد تحت ــا.. والم ــر مواردن لتطوي

 المجال أقول إن السودان يمتلك قدرات كبيرة في مجال البترول والغاز«(.	
ــد  ــان، وق ــا الدولت ــاون فيه ــن أن تتع ــالات يمك ــدة مج ــة ع ــت إلى أن ثم في ذات الوق



25 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

ــم.  ــالات والتعلي ــة والاتص ــياحة والطاق ــارة والس ــي والتج ــة والرع ــا في الزراع أجمله
كمــا ان التجــارة بــن أريتريــا والســودان، ظلــت تعانــي مــن التهريــب ودخــول الســلع 
بطريقــة غــر شرعيــة، لــذا نــرى أن التعــاون بــن البلديْــن في مجــال التجــارة مهــم، 
وأن فتــح التجــارة الحدوديــة يقلــل مــن نشــاط التهريــب، فتجــارة الحــدود تختلــف 
عــن التجــارة المفتوحــة، لأنهــا عبــارة عــن تبــادل ســلع بســلع، وبذلــك توفــر النقــد 
ــة  ــي، خاص ــتوى المعي ــع المس ــن ورف ــتتباب الأم ــراً في اس ــب دوراً كب ــي وتلع الأجنب
لســكان المناطــق الحدوديــة؛ وحســناً فعلــت ولايــة كســا بتوقيــع بروتوكــول التبــادل 
التجــاري بــن ولايــة كســا ودولــة أريتريــا في مــارس مــن العــام المــاضي، وإن كنــا 
نــرى أن توقيــع المزيــد مــن البروتكــولات مهــم، خاصــة بعــد إنشــاء طــرق بريــة تربط 
بــن البلديْــن، وأهمهــا طريــق )كســا اللفــة - أريتريــا(، وطريــق )أريتريــا - طوكــر 
- قــرورة(، الــذي شُــيِّد جــزء مقــدر منــه ومــا تبقــى قيــد التشــييد، وهــذه الطريــق 
تتــم بشراكــة ســودانية أريتريــة وتمويــل عربــي؛ يأتــي ذلــك ضمــن الطريــق القــاري 

الــذي يبلــغ )400( كيلــو مــر، يصــل حتــى أســمرا )ثــم مصــوع(«.
لقــد ظلــت التجــارة بــن ارتريــا والســودان تعانــي مــن التهريــب ودخــول الســلع 
بطريقــة غــر شرعيــة لــذا نــرى ان التعاون بــن البلديــن فى مجــال التجــارة مهــم وان فتح 
التجــارة الحدوديــة يقلــل مــن نشــاط التهريــب، فتجــارة الحــدود تختلــف عــن التجــارة 
ــادل ســلع بســلع وبذلــك توفــر النقــد الاجنبــي وتلعــب  ــارة عــن تب المفتوحــة لانهــا عب
دوراكبــرا في اســتتباب الامــن ورفــع المســتوى المعيــى خاصــة لســكان المناطــق الحدودية. 
وحســناً فعلــت ولايــة كســا بتوقيــع بروتوكــول التبــادل التجــارى بــن ولاية كســا ودولة 
ــا نــرى ان توقيــع المزيــد مــن البرتكــولات  اريتريــا فى مــارس مــن العــام المــاضى، وان كن
مهــم خاصــة بعــد انشــاء طــرق بريــة تربــط بــن البلديــن وأهمهــا طريــق )كســا اللفــة 
- اريتريــا(، وطريــق )اريتريــا - طوكــر - قــرورة( الــذى شــيد جــزء مقــدر منــه ومــا تبقى 
قيــد التشــييد وهــذه الطريــق تتــم بشراكــة ســودانية ارتريــة وتمويــل عربــي يأتــى ذلــك 
ضمــن الطريــق القــارى الــذى يبلــغ )400( كيلومــر يصــل حتــى أســمرا )ثــم مصــوع(.

 ويمكــن ان تتضــح اهميــة هــذه الطــرق اذا طالعنــا  حديــث حســن فتحــى مديــر 
تجــارة الحــدود بولايــة كســا الــذي قــال إن الطريــق القــارى يعتــر إحــدى الدعامــات 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة للبلديــن خاصــة وأن كل المناطــق الحدوديــة بين الســودان وإريتريا 

تشــهد نشــاطاً إقتصاديــاً كبــراً ممــا يدفــع بزيــادة الإيــرادات فى الدخــل القومــى.)9(
 أمــا في مجــال الطاقــة، فقــد ســبق الســودان أريتريــا في هــذا المجــال، ويمكــن 
أن يســهم بخبراتــه في مجــال التعديــن والبــرول، كمــا نجــد أن الكهربــاء متوفــرة في 
الســودان، ويمكــن أن يمــد الســودان أريتريــا باحتياجاتهــا مــن الطاقــة الكهربائيــة، 
ــم فالســودان يمكــن أن يتيــح فرصــاً كبــرة للطــاب الأريتريــن في  وفي مجــال التعلي
الدراســات الجامعيــة، ومــا فــوق الجامعيــة، فالســودان لــه خــرة طويلــة في مجــال 
التعليــم، وبــه عــدد كبــر مــن الجامعــات التــي تتوفــر فيهــا أقســام الدراســات العليا، 
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وفي تخصصــات مختلفــة، بينمــا أريتريــا بهــا جامعــة واحــدة، وحتــى في مجــال تعليــم 
الرحــل فقــد ســبق الســودان ارتريــا غــي هــذا المجــال.

البديل لمناطق سياحية أخرى، وذلك لقلة  السياحة، فأريتريا يمكن أن تكون  أما في مجال 
تكلفة السفر وقرب المكان، وما تتمتع به أريتريا من مناخ رائع، خاصة في العاصمة أسمرا، 
كما إن موقع السودان وأريتريا على سواحل البحر الأحمر، يعطيهما ميزة سياحية كبيرة لو 
روابط  الشعبيْ، ويقوي  بين  أكثر  يقرب  البلدينْ  بين  السياحة  إن تشجيع  كما  استثمرت، 

التعاون ومشاعره بينهما.
حــدث تقــارب بــن الســودان وارتريــا بعــد توقيــع اتفاقيــة الدوحــة في مايــو 
عــام 1999م وعــادت العلاقــات الدبلوماســية بــن البلديــن وتــم فتــح الســفارات بــن 
البلديــن، وتطــورت العلاقــات بعــد قــرار المحكمــة الجنائيــة واعــان ارتريــا تضامنهــا 
مــع الســودان ضــد القــرار وزار الرئيــس عمــر البشــر اريتريــا رغــم قــرار المحكمــة 
كمــا لعبــت ارتريــا دور الوســاطة بــن الحكومــة الســودانية وجبهــة الــرق وشــهد 
الرئيــس اســياس افورقــي حفــل توقيــع الاتفــاق الاطــاري بــن الحكومــة الســودانية 
وحركــة العــدل والمســاواة بالعاصمــة القطريــة الدوحــة في فبرايــر 2010م)10( وبعــد 

ذلــك اعلــن عــن الســماح بالتنقــل بــن الدولتــن بالبطاقــة الشــخصية.
ــى  ــدث ع ــن تح ــن الدولت ــدث ب ــي تح ــاكل الت ــة ان كل المش ــن ملاحظ  يمك
ــر  ــود الى توت ــة وتق ــم المعارض ــدأ بدع ــي تب ــراد وه ــس الاف ــات ولي ــتوى الحكوم مس
العلاقــات بينهمــا، كمــا ان مشــكلة الجنــوب والحــرب الاثيوبيــة الارتريــة اثــرت عــى 
العلاقــات في فــرات معينــة، ولكــن يبــدو ان العلاقــات بــدأت تســر الى الاحســن فقــد 
رد الرئيــس الاريــري عــى ســؤال مــن صحيفــة بقولــه: نحــن في هــذا المجــال لدينــا 
ــن  ــرة م ــرات كب ــودان خ ــاك في الس ــم ...وهن ــل معه ــودانيين اذ نعم ــم الس شركاء ه
خــال الــركات العالميــة وبحكــم ان هــذا المجــال يحتــاج الى قــدرات بشريــة كمــا ان 
ــاج الى اســراتيجية وخطــة... ونحــن نبحــث عــن شركاء في هــذا المجــال  المــوارد تحت
ــة  ــا في بداي ــا لازلن ــن انن ــم م ــى الرغ ــودان ع ــع الس ــا م ــأس به ــة لا ب ــا تجرب وعندن
المرحلــة لتطويــر مواردنــا .. والمــوارد تحتــاج الى تأهيــل قــدرات بشريــة مســبقة ... وفي 
هــذا المجــال اقــول ان الســودان يمتلــك قــدرات كبــرة في مجــال البــرول والغــاز )11(

بعــد تحريــر إرتريــا ووصــول أفورقــي للســلطة كان الســودان أول دولــة أعترفت 
ــا ويفتتــح ســفارة  ــة يــزور رئيســها ارتري باســتقلال إرتريــا)وكان الســودان اول دول
رســمية بهــا()12( وزارهــا النائــب الأول للرئيــس وكانــت هنــاك زيــارات متكــررة مــن 
الكــوادر التنفيذيــة والفنيــة ســاهمت في ترســيخ نظــام افورقــي وقــدم الســودان العديد 
مــن الــدورات التدريبيــة في مجــال الخدمــات المدنيــة العامــة وفي الجانــب الامنــي حظــر 

الســودان أنشــطة جميــع الفصائــل الإرتريــة المعارضــة لأفورقــي.
ويمكن القول بانه يوجد على الأقل ثلاث قبائل ولغات متداخلة بين السودان وإريتريا، جميعها 

من أسرة اللغات الإفريقية الآسيوية)13(
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وانطلاقــا مــن التداخــل القبــي يمكن ان نفســح المجــال للدبلوماســية الشــعبية التي 
يمكــن ان تقــوم كبديــل عــن الدبلوماســية التقليديــة بجهــود كبــرة في الربــط بــن ارتريــا 
ــا ان كل المشــاكل التــي حدثــت بــن الدولتــن عــر التاريــخ  والســودان خاصــة اذا عرفن
ــي  ــعبية ه ــية الش ــن فالدبلوماس ــن النظام ــات ب ــي خلاف ــل ه ــت في الاص ــث كان الحدي
الدبلوماســية التــي تســعى مــن خلالهــا الجماهــر في مخاطبــة الجماهــر خــال وســائل 
الإعــام المختلفــة مــن فــوق منابــر متعــددة لاتنجــح إلا بدبلوماســيين شــعبيين يأتــون من 
عمــوم الشــعب ويفهمــون لغتــه ويحســون بأحاسيســه ويعملــون مــن أجــل خدمتــه )14(

الخاتمة
تناولــت هــذه الورقــة مســتقبل العلاقــات السياســية بــن دول حــوض البحــر 

الاحمــر )العلاقــات الســودانية الارتريــة نموذجــاً(، عــر ثلاثــة محــاور:
المحور الاول: تعريف المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة.

المحور الثاني: العلاقات السودانية الارترية ومقوماتها.
المحور الثالث: مستقبل العلاقات بين البلدين كنموذج للعلاقات بين دول منطقة البحر الاحمر.

واخيرا تشتمل الخاتمة على النتائج والتوصيات وثبت المراجع.
اولا: النتائج

11 اهمية تكامل المصالح الاقتصادية بين البلدين..
22 اماكانية اقامة علاقات متميزة بين الدوليتن..
33 يسهم التبادل الثقافي في ترقية العلاقات بين البلدين..
44 التشابه في التركيبة السكانية ووجود تداخل بين القبائل يشكل ضامن لمستقبل العلاقة بين .

البلدين.
ثانياً: التوصيات:

11 اقامامة مؤتمرات وورش بين لدولتين..
22 الاهتمام بالدبملوماسية الشعبية..
33 السعي لايجاد تكامل اقتصادي بين الدولتين..
44 الاستفادة من موقع الدولتين واطلالهما على البحر الاحمر..

المراجع
اولا- باللغة العربية

11 د.محمد صغيرون الشيخ الفكي، بناء الامم: ارتريا من الثورة الى الدولة، المركز العالمي .
للدراسات الافريقية، 2010م

22 . ،١٩٥٨ العربية،١٩٥٣-  المنطقة  فـي  الخارجية  العراق  ةسايس  ايناعل،  نامق  فكرت 
ةلسلس درااست،  دار الريشد شنللر، ١٩٧٨م: دار احلرةي للطعب.

33 محمد عثمان ابوبكر، تاريخ ارتريا المعاصر ارضاً وشعباً، القاهرة 1994م.
44 امزن إيعامسل الرمضاني، السياسة الخارجية، ١٩٩١م مطبعة دار اةمكحل غبـداد..

55 د. كمال محمد جاه الله ورقة )غير منشورة( مقدمة لندوة تعزيزالعلاقات السودانية .
الإفريقية عن التداخل القبليّ واللغويّ بين السودان والدول الإفريقية، الخرطوم، قاعة 

الصداقة، 5 أغسطس2009
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66 الإفريقية،ج2، .  – السودانية  العلاقات  السياسية،  للعلوم  السودانية  الجمعية 
2012م، ص258.

ثانياً- باللغة الانجليزية
Strategy”, www.encyclopedia.com, Retrieved 2-9-2018

ثالثاً- الصحف والمجلات
11 الوجود الاسرائيلي في دول الجوار السوداني، مجلة المنتدى، العدد الحادي والعشرون، .

سبتمبر 2011م ، مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية، ص31-30.
22 مجلة دراسات القرن الأفريقي ، العدد الثامن ، يوليو 2017م.
33 مجلة دراسات القرن الأفريقي ، العدد الثامن ، يوليو 2017م، مرجع سابق.
44 صحيفة الرأي العام، العدد476261،19يونيو 2011م.
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22 .https://mawdoo3.com موقع موضوع.كوم

الحواشي:
11 .https://mawdoo3.com موضوع.كوم
22 امزن إيعامسل الريناضم، اةسايسل ااخلرةيج، ١٩٩١م مطةعب دار اةمكحل غبـداد، .

ص 32-23
33 .Strategy”, www.encyclopedia.com, Retrieved 2-9-2018 
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“ المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية وفقاً للقانون المصري و 
اتفاقية جدة لعام 1982م دراسة مقارنة “ 
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“Civil Liability for Environmental Damage According to the Egyptian 
Law and the Jeddah Agreement of 1982 (Comparative Study)”

المستخلص
إنّ القواعــد القانونيــة  الناظمــة  للمســؤولية في  القانــون المدني المــري  تفترض 
عــى المــرور إثبــات الخطــأ مــن أجــل الحصــول عــى التعويــض الــذي الحــق بــه , 
وأن تطبيــق هــذه القواعــد بشــأن الأضرار  الناتجــة عــن التلــوث البيئــي , قد يــؤدي إلى 
افــات الدولــة المتســببة في التلــوث مــن المســؤولية, خاصــة أذا كان عملهــا مــروع  ولا 
يعــد خرقــاً لأي قاعــدة مــن قواعــد القانــون , أو الالتزامــات الدوليــة , وهــذا لا يتمــاشى 
مــع التطــور العلمــي  والتكنولوجــي المعــاصر الــذي تســعى لــه اتفاقيــة جــدة 1982  
في أتبــاع أحــدث القواعــد الدوليــة الســارية في  مجــال المســؤولية المدنيــة الــذي ظهــر 
جليــا في الوقــت الحــاضر, ومــا صحبــه مــن نشــوء أضرار دون وقــوع خطــأ بالمعنــى 
الفنــي المعــروف , فقــد تتخــذ الدولــة الحيطــة اللازمــة , ممــا يمنــع وجــود الخطــأ أو 
الاهمــال , مــع ذلــك يلحــق الــرر دولــة أخــرى , ومــن أجــل تــافي النتائــج الضــارة 
المترتبــة عــى  تطبيــق قواعــد المســؤولية المبنيــة عــى الخطــأ الثابــت , كان لابــد لنــا 
مــن البحــث عــن أســاس أخــر يجنبنــا هــذه النتائج الضــارة , لــذا يقــرح هــذا البحث 
دراســة مــدى  انســجام القواعــد الدوليــة الســارية في مجــال المســؤولية المدنيــة التــي 
نصــت عليهــا اتفاقيــة جــدة في الحفــاظ عــى بيئــة حــوض البحــر الحمــر في ضــوء 
التطــورات المعــاصرة ونمــو العلاقــات الدوليــة مــع القواعــد القانونيــة المصريــة بمــا 

يتــاءم مــع معطيــات الحيــاة الاقتصاديــة والصناعيــة الجديــدة. 
Abstract

The legal rules governing liability in the Egyptian civil law require 
the injured person to prove the error in order to obtain the compensation 
he suffered  , and that the application of these rules regarding the damage 
resulting from environmental pollution may lead to drop the state 
causing  pollution is liability , especially if its work is legitimate. It is 
not considered a breach of any rule of law, or international obligations, 
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and this is not in line with the contemporary scientific and technological 
development sought by the Jeddah Agreement 1982 to follow the 
most recent international rules  in the field of civil responsibility that 
appeared clearly at the present time, and the accompanying emergence 
of damages If an error occurs in the known technical sense, the state may 
take the necessary precaution, which prevents the existence of the error 
or neglect , yet the damage will be done to another country In order to 
avoid the harmful consequences resulting from the application of the 
rules of responsibility built fixed erro, we had to search for another basis 
that avoids these harmful results, so this research proposes to study 
the extent of harmony of the international rules applicable in the field 
of civil liability stipulated in the Jeddah Agreement in preserving the 
environment The Red Sea basin in light of contemporary developments 
and the growth of international relations with Egyptian legal rules, in line 

with the new economic and industrial life.                                      
 أولاً: المقدمة:                                

     إنّ التطــور الــذي يشــهده العالــم في مجــال الحيــاة الاقتصاديــة والصناعيــة 
الجديــدة  التــي تمــر بهــا المجتمعــات  له آثــر كبير على تلــوث البيئــة البحريــة , وخاصة 
التقــدم التكنولوجــي الــذي يشــهده الوقــت الحــاضر كمــا لــه جوانــب إيجابيــه عديــدة 
تعمــل عــى تحقيــق الرفاهيــة والتنميــة ، إلا أن جوانبهــا الســلبية تكــون غالبــاً شــديدة 
ومؤذيــة لمســتعملها مــا لــم يحســن ترشــيد اســتخدامه لمخترعاتهــا , والــذي نتــج عنــه 
تدهــور في  البيئــة البحريــة وتدمــر مكوناتهــا مــن الاحيــاء والتغيــر في خصائصهــا 
الفيزيائيــة الكيميائيــة  والتــي تحتــاج الى قواعــد قانونيــة محــددة ودقيقــة  لحمايتهــا 
ــارية في  ــة الس ــد الدولي ــاع القواع ــام 1982 باتب ــدة ع ــة ج ــا اتفاقي ــادت به ــي ن والت
تنظيــم المســؤولية المدنيــة  والتــي تفتقــر اليهــا قواعــد المســؤولية المدنيــة في القانــون 
ــنة  ــم)4( لس ــري رق ــة الم ــون البيئ ــنة 1948 وقان ــم 131 لس ــري رق ــي الم المدن
ــرى   ــدول الاخ ــة في ال ــؤولية المدني ــد المس ــة بقواع ــنة 2015 مقارن ــدل لس 1994 المع
كالقانــون المدنــي الفرنــي الــذي انهــى كل مشــاكل المســؤولية المدنيــة الناتجــة عــن 
ــات  ــه دون ضرورة إثب ــذي اصاب ــرر ال ــن ال ــرور ع ــض الم ــة  بتعوي ــوث البيئ تل
الخطــأ الــذي الحــق بــه عــن طريــق نظريــة تحمــل المخاطــر , وبهــذا فــإن قواعــد 
المســؤولية المدنيــة في القانــون المدنــي المــري رقــم 131 لســنة 1948 ، غــر قــادرة 
عــى مجابهــة هــذا التطــور وخصوصــا في مجــال التقــدم التكنلوجــي ,لأنهــا قواعــد 
تقليديــة توجــب عــى المــرور إثبــات الخطــأ للحصــول عــى التعويــض المناســب ، 
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ممــا جعلــت هــذه القواعــد غــر صالحــة للتطبيــق في مجــال التلــوث البيئــي  لأنهــا 
ــة جــدة  1982 والبرتوكــولات  ــة للمســؤولية في اتفاقي تتعــارض مــع القواعــد الناظم
ــر  ــر الاحم ــة في البح ــطة البحري ــن الأنش ــة م ــة البيئ ــة بحماي ــا و الخاص ــة به الملحق
التــي تؤكــد  عليهــا الاتفاقيــة في المــادة الثالثــة عــر الفقــرة الأولى عــى أن  “تتعهــد 
الاطــراف المتعاقــدة فيمــا بينهــا لتحديــد المســؤولية المدنيــة والتعويــض عــن الاضرار 
ــة  ــراءات الدولي ــد والإج ــاة القواع ــع مراع ــة ,م ــة البحري ــوث البيئ ــن تل ــة ع الناجم

الســارية والمتعلقــة بهــذه الامــور “ 
ثانيا : أهمية موضوع البحث :- 

ــة  ــة اتفاقي ــار هــذا الموضــوع ، تأتــي مــن اهمي ــي اســتدعت اختي ــة الت الأهمي
ــر  ــر الاحم ــوض البح ــة في ح ــة البحري ــى البيئ ــاظ ع ــر في الحف ــا الكب ــدة  ودوره ج
ــا،  ــي وردت فيه ــة الت ــؤولية المدني ــة للمس ــة الناظم ــد القانوني ــك القواع ــةً تل ، خاص
ــات  ــى التشريع ــا ع ــة تأثيره ــدول ودرج ــن ال ــة ب ــة البحري ــة البيئ ــرض حماي لغ
ــا  ــام أي عضــو اليه ــول انضم ــة ، لاســيما أن قب ــدول الاعضــاء في الاتفاقي ــة لل الوطني

ــدة . ــة ج ــع اتفاقي ــات م ــذه التشريع ــة ه ــتلزم موائم يس
ثالثاً: مشكلة البحث: 

نظــرا لكــون التلــوث البيئــي يعــد مــن أعقــد مشــكلات العــر وخاصــةً بعــد 
التطــور التكنولوجــي ,الــذي نتــج عنــه تدهــور في  البيئــة البحريــة ، يجعلنــا أن نطرح 
الاســئلة الاتيــة   1- مــدى انســجام التشريعــات المصريــة في مجــال التلــوث البيئــي مــع 
نصــوص الاتفاقيــة ، لاســيما وان جمهوريــة مــر احــد اعضــاء اتفاقيــة جــدة منــذ 
عــام 1982 والمصــادق عليهــا  في 1990/5/31 .2- هــل تســتطيع قواعــد المســؤولية  
المدنيــة في اتفاقيــة جــدة توفــر الحمايــة اللازمــة والفعالــة للمــرور وللبيئــة البحرية 

في حــوض  البحــر الاحمــر.
رابعاً: اهداف البحث : يهدف البحث الى :

1 بيان مفهوم التلوث البيئي البحري ومعاييره.	.
2 التعريف بالمسؤولية المدنية 	.
3 التعرف على نظرية تحمل المخاطر ومدى ملائمتها في معالجة التلوث البيئي 	.
4 إيجاد حلول لتعويض المتضررين من التلوث البيئي وفق القواعد الدولية الحديثة.	.

خامساً: منهجية البحث
ســنعتمد المنهــج التحليــي المقــارن في هــذا البحــث مــن خــال عــرض وتحليــل 
النصــوص القانونيــة والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة . وصــولا إلى المناســب وترجيحه 

والأخــذ بــه في هــذا البحــث.
سادساً: خطة البحث من أجل الإحاطة بموضوع البحث سوف نقسمه الى مبحثين :

المبحث الأول : التلوث البيئي في البحر الاحمر خطر دائم 
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في  المدنية  للمسؤولية  الناظمة  القانونية  القواعد  تثيرها  التي  الاشكاليات    : الثاني  المبحث 
منازعات التلوث البيئي.

المبحث الأول
التلوث البيئي في البحر الاحمر خطر دائم

يعتــر التلــوث الركــن الأول مــن اركان المســؤولية المدنيــة التي توجــب التعويض 
عــن الاضرار الناجمــة عنــه , حيــث يكــون بمثابــة الحلقــة الاولى مــن سلســلة حلقــات 
التلــوث التــي تبــدأ بوقــوع حــادث التلــوث وتنتهــي بالــرر الناتــج عنــه  فهــو خطر 
ــطة  ــبب الأنش ــاق , بس ــى الاط ــار ع ــم الاخط ــن اه ــد م ــة ويع ــة البحري ــدد البيئ يه
البشريــة المتزايــدة ,ممــا يــؤدي الى انقــراض انــواع كبــرة مــن الحيــاة البحريــة , وازاء 
خطــورة ظاهــرة التلــوث والمشــاكل البيئيــة التــي تفاقمــت والتــي تختلــف في درجــة 
ــة  ــام وسرع ــتقبلها واحج ــي تس ــات الت ــورة الملوث ــة وخط ــاف نوعي ــا باخت حدته
ــن الاول  ــاره الرك ــري باعتب ــوث البح ــوم التل ــن مفه ــا ان نب ــم علين ــا.  فيتحت تراكمه
مــن اركان المســؤولية المدنيــة في المطلــب الاول مــن هــذا المبحــث ومعايــره  في المطلــب 
الثانــي ليتســنى لنــا الوقــوف عــى مــدى ملائمــة قواعــد المســؤولية المدنيــة في اتفاقيــة 

جــدة والقانــون المدنــي المــري  .
المطلب الأول

مفهوم التلوث البيئي البحري
إنّ مصطلــح البيئــة البحريــة  يتضمــن في محتــواه معنــى الحيــاة البحريــة بمــا 
ــات  ــن حيوان ــر م ــش في البح ــي تعي ــة الت ــات الحي ــور الكائن ــة  ص ــن كاف ــه م تعني
ونباتــات وهــذا مــا أكدتــه اتفاقيــة مونتيغــو بــاي لعــام 1982  بــأن البيئــة البحريــة 
هــي” نظــام بيئــي أو مجموعــة انظمــة بيئيــة بــكل مــا تنطــوي عليــه كائنــات حيــة , 

وعلاقــة هــذه الكائنــات بعضهــا ببعــض وبالظــروف الماديــة المحيطــة بهــا “ )1(
فــإن أي تغــر يطــرأ عــى البيئــة البحريــة ســواء كان متعمــد او عفــوي يؤثــر 
في شــكلها عــى نحــو يحمــل نتائــج خطــرة لــكل كائــن حــي. وهــذا التغيــر يســبب 
تلوثــا  تتعــدد مصــادره  بتعــدد الانشــطة الانســانية , فقــد ينتــج عــن طريــق انشــطة 
تجــري في الــر , أو في قــاع البحــار , أو في الجــو , أو كنتيجــة لإغراق النفايــات والتخلص 
منهــا في البحــر , وكذلــك ينتــج عــن مــا  تطرحــه الســفن مــن مخلفــات اثنــاء الملاحــة 
البحريــة للتخلــص مــن الفضــات وميــاه الــرف الصحــي وفي بعــض الاحيــان تلجــأ 
الســفن اثنــاء الملاحــة البحريــة لطــرح فضــات الزيــت والمشــتقات النفطيــة وغيرهــا 
مــن المــواد الملوثــة , وهــو مــا يســبب اضرار أكيــدة بالبيئــة البحريــة , وتزايــد حــدة 
وحجــم الاضرار عندمــا تتعمــد الســفن الصهريجيــة ولاســيما ناقــات المــواد النفطيــة 
الى القــاء ميــاه الصابــورة وتنظيــف صهاريجهــا في عــرض البحــر وهــو مــا يشــكل 
تلــوث دائــم وخطــر, وهــذا مــا حــدث في الكويــت عــام 1991 عندمــا ســكبت الســفن 



33 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

العراقيــة النفــط في ميــاه الخليــج)2(.  
فالبيئــة البحريــة هــي اكثــر انــواع البيئــات التــي عالجتهــا الاتفاقيــات الدوليــة 
والقوانــن الداخليــة  لأنهــا تــراث مشــرك للإنســانية , فــا تكفــي الاتفاقيــات الدوليــة 
لحمايتهــا بــل تحتــاج الى مســاندة التشريعــات في الانظمــة الداخليــة في كل دولــة عــى 
حــده  بوضــع قواعــد قانونيــة جديــدة لســد مــا قــد يوجــد مــن تغيــرات في  أحــكام 

تلــك الاتفاقيــات الدوليــة .)3( 
ــوث البحــري  مــا  ــة لمواجهــة مشــكلة التل ــة المبذول ومــن اهــم الجهــود الدولي
قامــت بــه لجنــة الامــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 والــذي يعتــر القانــون 
النموذجــي لحمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث ، وقــد بينــت هــذه الاتفاقيــة مفهــوم 
التلــوث للبيئــة البحريــة  في المــادة الأولى الفقــرة الرابعــة منهــا بأنــه “ إدخــال الإنســان 
ــر  ــاشرة أو غ ــورة مب ــار, بص ــاب الأنه ــن مص ــك م ــا في ذل ــة بم ــة البحري في البيئ
ــارة  ,  ــارا ض ــا آث ــم عنه ــل ان تنج ــا أو يحتم ــم عنه ــة تنج ــواد او طاق ــاشرة , م مب
مثــل الاضرار بالمــوارد الحيــة والحيــاة البحريــة وتعريــض الصحــة البشريــة للأخطــار 
وإعاقــة الأنشــطة البحريــة بمــا في ذلــك صيــد الاســماك وغــره مــن أوجــه الاســتخدام 

المشروعــة للبحــار “ )4(
وعــى غــرار هــذه الاتفاقيــة لجــأت الــدول المطلــة عــى البحــر الاحمــر إلى عقــد 
الاتفاقيــة الاقليميــة للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الاحمــر لعــام 1982  حيــث عرفــت 
التلــوث البحــري في المــادة الأولى الفقــرة الثالثــة منهــا بأنــه “ قيــام الانســان ســواء 
بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بإدخــال أي مــواد وشــكل مــن اشــكال الطاقــة 
ــة  ــد صح ــة ,وتهدي ــوارد الحي ــارة بالم ــارا ض ــا آث ــب عليه ــة تترت ــة البحري الى البيئ
الانســان وتعويــق الأنشــطة البحريــة بمــا في ذلــك صيــد الاســماك وافســاد صلاحيــة 
ــة  ــذه الاتفاقي ــة “ وله ــق الترفيهي ــام المراف ــن قي ــد م ــتخدام والح ــر للاس ــاه البح مي
دور مهــم لمــا  تتضمنــه مــن قواعــد موضوعيــة مشــركة لحمايــة البيئــة ، وتكــون 
هــذه القواعــد ملزمــة للقــاضي الداخــي في هــذه الــدول، والثابــت في الفقــه القانونــي 
أن الاتفاقيــات الدوليــة تعــد أداة مهمــة وفعالــة في توحيــد القواعــد الموضوعيــة بــن 

الــدول وأطرافهــا  )5( .
ــي  ــوث البيئ ــوم التل ــان مفه ــاحلية لبي ــدان الس ــو البل ــدى مشرع ــد تص ولق
البحــري في قوانينهــم)6(  ومنهــم  قانــون حمايــة البيئــة المصريــة رقــم 4 لســنة 1994 
ــة  ــان اي ــال  الانس ــه “”ادخ ــه بأن ــادة الاولى من ــوث في الم ــرف التل ــذي ع ــدل ال المع
مــواد او طاقــة في البيئــة البحريــة بطريقــة إراديــة أو غــر إراديــة مبــاشرة أو غــر 
مبــاشرة ينتــج عــن ضرر بالمــواد الحيــة أو غــر الحيــة أو تهــدد صحــة الانســان أو 
يعــوق الانشــطة المائيــة بمــا في ذلــك صيــد الاســماك والانشــطة الســياحية أو يفســد 
صلاحيــة ميــاه البحــر للاســتعمال او ينقــص التمتــع بهــا أو يغــر مــن خواصهــا )7(” 
وبــن هــذا القانــون في المــادة الأولى الفقــرة العــاشرة منــه البيئــة البحريــة  المشــمولة 
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ــة بالبحريــن  ــة الممتــدة عــى ســواحل جمهوريــة مــر العربي بالحمايــة “هــي البيئ
المتوســط والاحمــر وقنــاة الســويس والبحــر الاقليمــي والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 

ــي تــي شــواطئها بالبحريــن المتوســط والاحمــر  “)9( الت
وكذلــك دســاتير بعــض الــدول أكــدت عــى مفهــوم التلــوث البحــري  كمــا ورد 
في دســتور مــر لســنة 2013 بــن مفهــوم التلــوث البحــري  في المــادة 45 منــه والتــي 
جــاء فيهــا “تلتــزم الدولــة بحمايــة بحارهــا وشــواطئها وبحيراتهــا وممراتهــا المائيــة 
ومحمياتهــا الطبيعيــة ويحظــر التعــدي عليهــا أو تلويثهــا أو اســتخدامها فيمــا يتنــافى 

مــع طبيعتهــا..”)8(
حيــث يفهــم مــن هــذا النــص الدســتوري أن التلــوث البحــري هــو اســتخدام  

البيئــة البحريــة بمــا يتنــافى مــع طبيعتهــا . 
ويتضــح مــن التعاريــف اعــاه أن التلــوث البحــري لــه آثر ســلبي عــى الحيوان 
والانســان والنبــات , حيــث أصبــح التلــوث في حــوض البحــر الاحمــر  خطــر دائــم في 
اطــار النظــم البيئيــة المتكاملــة لمــا يشــهده العالــم الحديــث مــن تطــورات في المجــال 
الصناعــي والتجــاري والتقــدم التكنولوجــي , ممــا يتوجــب عــى الاطــراف المتعاقــدة 
في الاتفاقيــة الإقليميــة للحفــاظ عــى بيئــة البحــر الاحمــر مراقبــة تطبيــق التزاماتهــا 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بالبيئــة البحريــة مثلمــا نصــت اتفاقيــة الامــم المتحــدة لقانــون 
البحــار عــام 2891 في المــادة 532 الفقــرة الأولى  بأنــه “يتوجــب عــى  الــدول مراقبــة 
ــا  ــؤولة طبق ــون مس ــة , وتك ــة البحري ــوص البيئ ــة بخص ــا الدولي ــق التزاماته تطبي
للقانــون الــدولي”)01(,  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى يجــب التشــديد مــن قواعــد 
المســؤولية المدنيــة في حالــة انتهــاك  أحــكام الاتفاقيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا . 

المطلب الثاني
معايير تلوث البيئة البحرية في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية

ــة  ــة  جــدة  لعــام 1982 الخاصــة بالمحافظــة عــى بيئ       بالاســتقراء لاتفاقي
ــق  ــيين لتحقي ــن أساس ــا معياري ــن لن ــة تب ــذه الاتفاقي ــا أن ه ــر وجدن ــر الاحم البح
ــر  ــال غ ــار الأعم ــة , معي ــال الملموس ــار الأعم ــا معي ــر وهم ــر الاحم ــوث في البح التل
ــة  الملموســة  والتــي مــن خلالهمــا  يتحقــق الركــن الأول مــن أركان المســؤولية المدني

ــي:  ــا يأت ــنوضحه فيم ــا س ــذا م ,وه
التلوث  الأول  آمرين  المعيار من خلال   هذا  ويتحقق   : الملموسة   الأعمال  الأول:  المعيار 
النفطي  و الثاني عمليات الاغراق والتي أكدتهم قوانين حماية البيئة )11(لدول حوض البحر 

الحمر واتفاقية جدة لعام 2891 )21( كما مبين ادناه .
اولاً: التلــوث النفطــي : إنّ النفــط يأتــي في مقدمــة الملوثــات الخطــرة  حيــث 
تــدل الدراســات عــى أن 200 الــف طــن مــن النفــط كافيــة لتحويــل بحــر البلطيــق 
مــن الناحيــة البيولوجيــة إلى صحــراء قاحلــة لا تعيــش فيهــا الكائنــات الحيــة , وكذلك 
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عمليــة تنظيــف صهاريــج البواخــر وناقــات النفــط والتــي تســبب تــرب10 مليــون 
ــورة الأولى  ــن : الص ــي بصورت ــوث النفط ــدث  التل ــر, ويح ــط الى البح ــن النف ــن م ط
التفريــغ  المبــاشرة ويحــدث هــذا التفريــغ عنــد وجــود اعطــال في ناقــات البــرول أو 
تعرضهــا لهيــاج الامــواج , حيــث يتــم افــراغ جــزء مــن الحمولــة كــي تقــوم الناقلــة 
ــة ويحــدث هــذا التفريــغ في الاغــراض العســكرية مثلمــا حــدث  ــة الرحل عــى مواصل
أثنــاء حــرب تحريــر الكويــت عــام 1991 حيــث قامــت القــوات العراقيــة المتمركــزة 
في الكويــت بفتــح صنابــر ابــار النفــط الكويتيــة وســكب كميــات مــن النفــط الخــام 
تبلــغ ثمانيــة ملايــن برميــل في ميــاه الخليــج , إمــا الصــورة الثانيــة فهــو التفريــغ 
غــر المبــاشر وتحــدث في حالتــن الأولى تتعلــق بتفريــغ الاتــزان والتــي تســتخدم كثقــل 
ــات  ــيل خزان ــاه غس ــغ مي ــق بتفري ــة تتعل ــة الثاني ــفينة والحال ــوازن الس ــظ ت لحف
البــرول في الســفن والناقــات وغالبــا مــا يتــم صرف ميــاه الغســيل بالبــرول في ميــاه 

البحــر وعنهــا ينشــأ التلــوث )13(
ــة  ــرول اتفاقي ــوث بالب ــوارث التل ــت ك ــي عالج ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي  وم
بروكســل عــام1969  والبروتوكــول الملحــق بهــذه الاتفاقيــة والــذي بــدء سريانــه عــام 
1983 حيــث اجــاز للــدول التدخــل واتخــاذ التدابــر اللازمــة لمنــع التلــوث أو خفضــه 
أو الســيطرة عليــه ســواء كان مصــدره البــرول أو غــره مــن المــواد الســامة)14(وكذلك 
نــص قانــون حمايــة البيئــة المــري رقــم 4 لســنة 1994 المعــدل عــى هــذه المعالجــة 
في المــادة 45 منــه عــى أنــه “يحظــر عــى جميــع الســفن أيــا كان جنســيتها تصريــف  
أو القــاء الزيــت أو المزيــج الزيتــي في البحــر الاقليمــي أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصة 

لجمهوريــة مــر العربيــة”)15(
 4991 لسنة   4 رقم  المصري  البيئة  حماية  قانون  من  الأولى  المادة  :عرفت  الاغراق  ثانياً: 

المعدل الاغراق بأنه
أ كل القاء متعمد في البحر الاقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة 	.

أو الفضلات من السفن  أو الطائرات او الارصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية ..,
ب كل اغراق متعمد في البحر الاقليمي أو المنطقة  الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن 	.

والتركيبات الصناعية أو غيرها “ )61(
ويتضــح مــن هــذا المعيــار أن الاعمــال الملموســة تــؤدي إلى نتيجــة تنــافي مــع 
ــر الاضرار  ــة لج ــؤولية المدني ــام المس ــتوجب قي ــي تس ــة والت ــة البحري ــة البيئ طبيع

ــراق.  ــي أو الاغ ــوث النفط ــن التل ــة ع الناتج
المعيار الثاني :الأعمال غير الملموسة: )71(يعتبر التلوث الاشعاعي من اخطر انواع التلوث 
البيئي في عصرنا الحاضر , حيث أنه لا يرى ولا يشم ولا يحس , وفي يسر وسهولة يتسلل 
الاشعاع إلى الكائنات الحية في كل مكان دون أي مقاومة ودون أن يترك اثر في بادئ الآمر, 
وعندما تصل المادة المشعة فيها إلى خلايا الجسم تحدث الاضرار ظاهرة أو باطنة, تؤدي في 
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اغلب الاحيان بحياة الانسان , ويحدث التلوث الإشعاعي من خلال الحوادث التي تحدث في 
المفاعلات النووية أو بسب التجارب النووية في البحار التي تصل إلى الماء )81( حيث أن اتفاقية 
المحظورة  الأعمال  من  البحار  تحت  النووية  التجارب  إجراء  اعتبرت   3691 لعام  موسكو 
دولياً )91(أي في حال انتهاك احدى الدول الاعضاء لهذا العمل المحظور  دولياً سوف يعرضها 

للمسؤولية بشقيها الدولي والمدني .
ــا  ــعاعي لأنه ــوث الاش ــن التل ــة ع ــر الاضرار الناجم ــب ح ــن الصع ــن م ولك
تظهــر عــى المــدى الطويــل , ممــا يــؤدي إلى اختــال بالتــوازن في البيئــة البحريــة لا 
تظهــر آثــاره عــى الكائنــات البحريــة والثــروة البحريــة إلا بعــد عــدة ســنوات , وتعــد 
مشــكلة حــر وتقديــر الاضرار الناجمــة عــن هــذا التلــوث مــن أصعــب الامــور التــي 
يختلــف عليهــا ذوي الشــأن في قضايــا التعويــض عــن التلــوث. )20(وايضــا مــن الصعب 
اثبــات مقصريــة هــذا العمــل كــون تأثــره عــى المــدى البعيد لــذا هنا تنشــأ المســؤولية 
عــى أســاس  تحمــل التبعــة بمعنــى أن المــرور مــن هــذا يمكــن أن يحصــل عــى 

التعويــض المناســب دون أن يطلــب منــه إثبــات الخطــأ.
ــدد  ــعا ويتح ــى واس ــذ معن ــري يأخ ــوث البح ــدم أن التل ــا تق ــح مم  ويتض
بوضــوح في الأعمــال الملموســة وغــر الملموســة التــي تنقــل العديــد مــن المــواد الضــارة  
إلى البيئــة البحريــة والتــي مــن خلالهــا تنشــأ المســؤولية المدنيــة  ازاء الاضرار الناجمــة 
ــذا  ــة  ل ــاة البحري ــن الحي ــرة م ــواع كب ــراض ان ــؤدي إلى انق ــي ت ــوث والت ــن التل ع
ــن خــال  ــة , م ــة البحري ــة بســامة البيئ ــة فائق ــولي عناي ــرح, بوضــع برامــج ت نق

ــا . ــدي له ــة التص ــا وكيفي ــارة ومصادره ــات الض ــان الملوث بي
المبحث الثاني

الاشكاليات التي تثيرها القواعد  القانونية الناظمة للمسؤولية المدنية في 
منازعات التلوث البيئي

    لقــد طــرأ تطــور كبــر عــى القواعــد الناظمــة للمســؤولية المدنيــة الخاصــة 
بحمايــة البيئــة بعــد ان كان  المنهــج التقليــدي المتمثــل بنظريــة الخطــأ منهــج اســاسي 
ــن  ــض المتضرري ــن تعوي ــه م ــب علي ــا يترت ــي وم ــوث البيئ ــات التل ــل منازع في ح
ــدة  ــادات عدي ــج لانتق ــذا المنه ــرض ه ــن تع ــة , ولك ــة البحري ــوادث البيئ ــة ح نتيج
كان ابرزهــا صعوبــة اثبــات الخطــأ نتيجــة للتحــولات الجذريــة  الحاصلــة في مجــالات 
الصناعــة والتجــارة والتكنولوجيــا , لدرجــة دفعــت الفقــه إلى البحــث عــن اســاس اخر 
للمســؤولية يخــرج عــن مفهــوم الخطــأ , فــكان التوصــل الى الأخــذ بنظريــة تحمــل 
المخاطــر لإقامــة المســؤولية المدنيــة والقائمــة عــى أســاس الــرر)21(, ومــن خــال 
مــا تــم عرضــه ســوف نقــوم ببيــان المنهــج التقليــدي المتمثــل بنظريــة الخطــأ ومــدى 
ملائمتهــا للمســؤولية الناشــئة عــن التلــوث البيئــي البحــري في المطلــب الاول والمنهــج 

الحديــث نظريــة تحمــل المخاطــر في المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث   .
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المطلب الأول
المنهج التقليدي )نظرية الخطأ(

      إن المنهــج التقليــدي الناظــم لقواعــد المســؤولية المدنيــة يحتم توافر ثلاثــة أركان 
للتعويــض عــن الاضرار الناتجــة عــن التلــوث البيئــي البحــري , وهــي الخطــأ، والــرر, 

والعلاقــة الســببية بــن الخطــأ والــرر لإقامــة المســؤولية المدنيــة وهــي كالأتي:
اولاً: الخطأ البيئي 

ــة  ــاً للأنظم ــاً مخالف ــخص عم ــكاب الش ــد ارت ــي عن ــأ البيئ ــدث الخط       يح
والقوانــن الخاصــة بالبيئــة فأنــه يســأل عنــه ســواء كان عمــدي أو غــر عمــدي ،،ففــي 
ــداث  ــل وإلى اح ــكاب الفع ــل إلى ارت ــه أرادة الفاع ــة تتج ــة أو القصدي ــة العمدي المخالف
النتيجــة الضــارة ، إمــا الفعــل غــر العمــدي فــأن الإرادة تتجــه إلى العمــل ولا تنــرف 
إلى النتيجــة الضــارة وهــذا  الفعــل يعتــر صــورة مــن صــور الاهمــال ، وبالتــالي ســواء 
كان الفعــل الضــار مقصــود أو غــر مقصــود فــأن مرتكبــه مســؤول عــن التعويــض 
ــون  ــن القان ــادة 163م ــه الم ــا أكدت ــذا م ــرر)22(، وه ــب ال ــة مرتك ــث في ني دون البح
المدنــي المــري رقــم 131 لســنة 1948 والتــي تنــص عــى “أن كل خطــأ ســبب ضررا 
للغــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض”)23( والمــادة 1382  التــي تنــص عــى أنــه “كل 
فعــل أيــا كان يلحــق ضررا بالغــر يلــزم مــن وقــع بخطئــه هــذا الــرر أن يعوضــه”  
مــن القانــون المدنــي الفرنــي لســنة 1804 المعــدل)24(,  ولكــن  التمييــز بــن الخطــأ 
العمــدي وغــر العمــدي تظهــر أهميتــه في حالــة واحــده  تتمثــل بــأن التعمــد يعــد ظرفا 
مشــدد للمســؤولية وهــذا الأمــر ينعكــس عــى التعويــض فــإذا كان الــرر مقصــود 

فــإن القــاضي يكــون اكثــر تشــدداً مــع مســبب العمــل المقصــود.
ويعــد الخطــأ ركــن أســاسي مــن أركان المســؤولية المدنيــة وقــد يكــون مفــرض 
أو غــر المفــرض , فــأن الخطــأ غــر المفــرض خطــأ واجــب الاثبــات ، أي يجــب عــى 
ــأ  ــار الخط ــاس معي ــض ، ويق ــى التعوي ــل ع ــى يحص ــأ حت ــات الخط ــرور اثب الم
بمعيــار الشــخص المعتــاد، أي أن الشــخص المعتــاد  لــو وجــد في نفــس الظــروف التــي 
وجــد فيهــا المتســبب بالــرر فــا نكــون بصــدد خطــأ ، إمــا أذا لــم يســلك الشــخص 
المعتــاد نفــس الســلوك الــذي ســلكه مرتكــب الفعــل الضــار فهنــا نكــون امــام خطــأ 
ســواء كان العمــل عمديــا أو غــر عمــدي. أمــا الخطــأ المفــرض فهــو الخطــأ الــذي 
ينهــض في كل حالــة ينتــج فيهــا عــن نشــاط الشــخص ضرراً وليــس عــى المــرور 
في هــذه الحالــة أثبــات خطــأ المتســبب بالــرر إذ أن خطــأه ســيكون مفترضــاً طالمــا 

هنالــك ضرر، ولكــن هــذا الخطــأ يقبــل إثبــات العكــس)25(. 
ــر  ــرض وغ ــقيه المف ــأ بش ــاس الخط ــى أس ــة ع ــؤولية المدني ــة المس وأن إقام
المفــرض لــم تعــد مقبولــة في مجــال التلــوث البيئــي حتــى لــو أمكــن المتــرر مــن 
إثبــات الخطــأ، لان فعــل الشــخص المــؤذي لشــخص آخــر لا يقيــم المســؤولية المدنيــة 
إذا لــم يرتكــب بشــكل متعمــد أو اهمــال  )26(، وهــذا مــا ذهــب إليــه الفقــه بالقــول 



38 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

إن المســؤولية المدنيــة لا تســتند إلى الخطــأ مطلقــا في منازعــات التلــوث البيئــي , عــى 
الرغــم مــن أنهــا تصلــح في الاســتناد إلى الخطــأ في حــالات الاهمــال التــي ترتــب ضررا 
ــا  ــذا م ــة )27(, وه ــري في البيئ ــي تج ــة الت ــارب النووي ــل التج ــه مث ــن تجنب ــاً يمك بيئي
أكدتــه محكمــة اســتئناف تلــوز في حكمهــا الصــادر 13 /1970/3 في دعــوى تتعلــق 
بشركــة صناعيــة لإنتــاج الألمنيــوم كان ينتــر من مصانعهــا بعــض الغــازات ذات التأثير 
الضــار عــى المحاصيــل الزراعيــة فقضــت المحكمــة باعتبــار الشركة مســؤولة كــي تدفع 
للمزارعــن تعويضــات ســنوية بقــدر الــرر الــذي اصابهــم عــى أســاس الخطــأ, وأن 
الدعــاوي المســتندة عــى الاهمــال تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن الادعــاءات المدنيــة في 
الاضرار البيئيــة ,إذ يتمثــل اهمــال المدعــي عليــه في الدعــوى لمخالفــة القوانــن أو الانظمة 
ــراد  ــى الأف ــب ع ــات يج ــرض إلتزام ــادة تف ــي ع ــة الت ــة البيئ ــة بحماي ــة متعلق خاص
عــدم مخالفتهــا)28( ,لكــن رغــم ذلــك تعــرض المنهــج التقليــدي لانتقــادات عديــدة  مــن 
قبــل الفقــه كان ابرزهــا صعوبــة إثبــات الخطــأ البيئــي في قوانــن حمايــة البيئــة كــون 
الأنشــطة المســببة للتلــوث قــد تكــون مشروعــة ممــا يجعــل صعوبة اثبــات الخطــأ وفق 
قواعــد المســؤولية الخطئيــة في هــذا المجــال, ممــا يــؤدي إلى اســتطاعة الــدول المتســببة 
في التلــوث مــن الافــات مــن المســؤولية خاصــة أذا كان عملهــا مــروع ولا يعــد خرقــا 
لأي قاعــدة مــن قواعــد القانــون أو الالتزامــات الدوليــة , اضافــة إلى ذلــك لا يتمــاشى مــع 

التطــور العلمــي والتكنولوجــي المعــاصر )29(. 
ــن  ــأ ع ــى الخط ــة ع ــة القائم ــؤولية المدني ــز المس ــدم عج ــا تق ــح مم ويتض
تعويــض الكثــر مــن اضرار تلــوث البيئــي البحــري , لأن المــرور غالبــاً مــا يعجــز 

ــرر. ــبب ال ــأ مس ــات خط ــن اثب ــدة ع ــة معق ــه بحال ــة اصابت في حال
ثانياً: الضرر البيئي

ــق أو  ــخص في ح ــب الش ــه أذى يصي ــة  “بأن ــورة عام ــرر بص ــرف ال يع
مصلحــة مشروعــة لــه “وهــو ركــن أســاسي في المســؤولية ,لأن المســؤولية تعنــي ألتزاما 
بالتعويــض والتعويــض يقــدر بقــدر الــرر وبانتفائــه تنتفــي المســؤولية ولا تظــل 

ــوى. )30( ــة الدع ــة في أقام ــؤولية مصلح ــي المس ــون لمدع ــض ولا تك ــل للتعوي مح
ويعــرف الفقــه الفرنــي الــرر البيئــي “بأنــه العمــل الضــار الناجــم عــن 
ــاء  ــا كالم ــف مجالاته ــب مختل ــة ويصي ــان للبيئ ــه الانس ــبب في ــذي يتس ــوث وال التل
ــرر  ــان”)31( وأن ال ــل الأنس ــن قب ــتعملة م ــاصر مس ــذه العن ــت ه ــواء , مادام واله
قــد يكــون مبــاشر أو غــر المبــاشر ,ممــا أدى الى اختــاف الفقــه في مســألة تعويــض 
ــة  ــن الأضرار البيئي ــط ع ــون فق ــض يك ــاه إلى أن التعوي ــب أتج ــة فذه الأضرار البيئي
ــه  ــت الي ــا ذهب ــذا م ــاشرة .وه ــر المب ــن الأضرار غ ــض ع ــض التعوي ــاشرة  ورف المب
محكمــة العليــا الامريكيــة برفضهــا التعويــض عــن الأضرار غــر  المبــاشرة  في قضيــة 
ــبي,  ــر المسيس ــن نه ــروج م ــر الخ ــد مم ــفينتين عن ــادم س ــد تص ,”lestbank” عن
وتسربــت مــواد كيمائيــة خطــرة مــن احــدى الســفينتين المتصادمتــن ممــا اضطــر 
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ــة اســفرت عــن حــدوث  ــة اســابع متتالي ــاء إلى اغــاق الممــر لمــدة ثلاث ســلطات المين
ــة  ــود رابط ــدم وج ــبب ع ــا بس ــض عنه ــة التعوي ــت المحكم ــة  رفض أضرار اقتصادي
مبــاشرة بــن الفعــل الضــار والنتيجــة باســتثناء طلبــات التعويــض التــي تقــدم بهــا 
الصيــادون لمــا اصابهــم مــن خســارة , امــا الاتجــاه الآخــر يــرى أن التعويــض عــن 
ــق  ــك لتحقي ــاشرة وذل ــر المب ــاشرة وغ ــمل الاضرار المب ــب أن يش ــي يج ــرر البيئ ال

ــة)32(  . ــة اكــر للبيئ حماي
ونحــن نتفــق مــع الاتجــاه الــذي ينــادي بالتعويــض عــن الأضرار المبــاشرة وغــر 
المبــاشرة  في مجــال التلــوث البيئــي البحــري بســبب ملوثــات البيئــة الكثيرة التــي تحدث 
بصــورة غــر مبــاشرة كالأضرار التــي تحــدث في التجــارب النوويــة فــإذا تــرب منهــا 

ســوف يــؤدي إلى أضرار ليــس فقــط في البيئــة البريــة وإنمــا في البيئــة البحريــة ايضــاً.
ثالثاً: العلاقة السببية بين الفعل المنشئ للتلوث والضرر الواقع 

يتمثــل العنــر الثالــث مــن عنــاصر المســؤولية المدنيــة الخطئيــة في اثبــات قيــام 
رابطــة الســببية  بــن العمــل أو الامتنــاع الصــادر مــن الشــخص وبــن الــرر الــذي 
ترتــب عــى ذلــك العمــل أو الامتنــاع  وهــو ركــن أســاسي مــن أركان المســؤولية المدنيــة 
فــإذا انتفــت رابطــة الســببية  انتفــت المســؤولية المدنيــة و يطلــق عليــه في الفقــه الــدولي 
بالإســناد)33(. ولكــن  في بعــض الاحيــان يصعــب اثبــات الرابطــة الســببية بــن الفعــل 
المنشــئ للتلــوث وبــن الــرر الواقــع ,لعــدة أســباب منهــا , أن يكــون الــرر ناتــج 
ــة مــع بعضهــا البعــض وليــس ســبب واحــد مبــاشر أو تراخــي  مــن أســباب متداخل
الــرر البيئــي بــان لا تظهــر نتائجــه مبــاشرة  بــل قــد تظهــر بعــد مــرور مــدة معينة 

أو عــدم قابليــة الــرر للتحديــد نتيجــة الطابــع الانتشــاري للــرر البيئــي)34( .
ويتضــح ممــا تقــدم أن الأخــذ بالمســؤولية المدنيــة القائمــة عــى الخطــأ يــؤدي 
إلى حرمــان الكثــر مــن الاشــخاص المتــررة مــن الحصــول عــى التعويــض المناســب 
لصعوبــة اثبــات الخطــأ في مجــال التلــوث البيئــي . وهنــا يجــب أن نســاير المفهــوم 
ــاس  ــر كأس ــة المخاط ــالا لنظري ــح مج ــذي يفس ــة وال ــؤولية المدني ــث للمس الحدي
للمســؤولية المدنيــة  في مجــال التلــوث البيئــي البحــري والــذي نــادت بــه اتفاقيــة جدة 
لعــام 1982 في المــادة الثالثــة عــرة الفقــرة الأولى عــى أن  “تتعهــد الأطــراف المتعاقدة 
فيمــا بينهــا لتحديــد المســؤولية المدنيــة والتعويــض عــن الأضرار الناجمــة عــن تلــوث 
البيئــة البحريــة ,مــع مراعــاة القواعــد والاجــراءات الدوليــة الســارية والمتعلقــة بهــذه 
الأمــور “ ولعــدم انســجام قانــون حمايــة البيئــة المــري رقــم 4 لســنة 1994 مــع 
اتفاقيــة جــدة بســب عــدم وجــود نــص في هــذا القانــون يبين فيــه كيفيــة قيام المســؤولية 
المدنيــة وإنمــا تــرك هــذه المســألة للقواعــد العامــة في القانــون المدنــي المــري رقــم 131 

لســنة 1948التــي تقيــم المســؤولية المدنيــة عــى أســاس الخطــأ .
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المطلب الثاني
المنهج الحديث )نظرية تحمل المخاطر (

     بينــا ســابقاً إن القاعــدة العامــة في القانــون المــري أن المســؤولية المدنيــة 
ــه الى  ــع الفق ــذا دف ــاً , ل ــات أو مفترض ــب الاثب ــواء كان واج ــأ , س ــى الخط ــوم ع تق
البحــث عــن اســاس اخــر للمســؤولية يخــرج عــن مفهــوم  الخطــأ وكان توصــل إلى 
الأخــذ بنظريــة المخاطــر أو مــا تســمى المشــددة )المطلقــة(, لإقامــة المســؤولية المدنيــة 
والقائمــة  عــى أســاس الــرر فحســب , وهــو الــذي ينشــأ الالتــزام بالتعويــض , وقد 
ــة  ــا في النظــم القانوني ــة مــن خــال تطبيقه ــوة قانوني ــة المخاطــر ق اكتســبت نظري
المعــاصرة , كمبــدأ عــام ,كمــا في نظــام التأمــن في مــر وكذلــك في قانــون حــوادث 
ــي  ــون المدن ــن القان ــادة 1384 م ــص الم ــك ن ــنة 1898)35( وكذل ــي لس ــل الفرن العم
ــة  ــذ بنظري ــة بالأخ ــت قاطع ــادة كان ــذه الم ــأن ه ــنة 2016 ف ــدل لس ــي المع الفرن
ــذي يحــدث  ــأن الشــخص لا يســئل عــن الــرر ال ــث تقــي” ب تحمــل التبعــة حي
ــخاص  ــل الاش ــدث بفع ــذي يح ــرر ال ــن ال ــا ع ــل ايض ــط ب ــخصي فق ــه الش بفعل
ــذي  ــص ال ــذا الن ــته “)36( أن ه ــي بحراس ــياء الت ــل الاش ــم أو بفع ــئل عنه ــن يس الذي

يقــر المســؤولية عــن فعــل الاشــياء هــو في حقيقتــه مســؤولية مطلقــة
ــون  ــى في القان ــة حت ــوة قانوني ــر ق ــل المخاط ــة تحم ــبت نظري ــا اكتس وايض
الــدولي اعمــالا للمــادة )38( مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة . ويقصــد 
بنظريــة تحمــل المخاطــر ,”إقامــة التبعــة عــى عاتــق المســؤول عــن نشــاط خطــر 
,عمــا يحدثــه بالغــر مــن أضرار , ودون اللجــوء إلى اثبــات الخطــأ مــن جانبــه “وتعــد 
هــذه النظريــة أحــد انمــاط المســؤولية الموضوعيــة التــي لا تســتند الى معيــار شــخصي 
لإقامتهــا , وإنمــا أساســها علاقــة الســببية التــي تربــط بــن الــرر الحــادث وبــن 

احــد اشــخاص القانــون الخــاص)37(.
ــدة  ــة كمعاه ــات الدولي ــع في الاتفاقي ــدى واس ــة  ص ــذه النظري ــا له وايض
بروكســل لســنة 1969 والتــي أكــدت في أحكامهــا قيــام المســؤولية المدنيــة على أســاس 
المســؤولية المطلقــة عــن أضرار الزيــت بهــدف توفــر التعويــض الملائــم للأشــخاص 
المصابــن بــرر ناتــج عــن تلــوث البحــار بزيــت البــرول , والــذي ينتــج عــن تــرب 
أو تفريــغ البــرول مــن الســفن البحريــة , عــى أن تقــع المســؤولية هنــا وفقــا لإحــكام 
الاتفاقيــة ,عــى مالــك الســفينة المتســببة في الــرر , وهــو مســؤول مســؤولية مطلقــة 
بمعنــى أنهــا مســؤولية موضوعيــة لا يشــرط فيهــا اثبــات ركــن الخطــأ ,بــل يتحقــق 

هــذا الاخــر بمجــرد حــدوث الــرر )38( 
ــذة في مــر  ــة بروكســل1969 وأصبحــت ناف ــا أن مــر أنظمــت لاتفاقي وبم
اعتبــارا مــن 1989/5/4)39( وأيضــا انضمامهــا لاتفاقيــة جــدة لعــام 1982 الخاصــة 
بالمحافظــة عــى إقليميــة البحــر الاحمــر , ولــورود نــص في المــادة الأولى مــن قانــون 
ــن كل  ــض ع ــد  التعوي ــدل يؤك ــنة 1994 المع ــم 4 لس ــري رق ــة الم ــة البيئ حماي
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الاضرار الناجمــة عــن حــوادث التلــوث المترتبــة عــى مخالفــة احــكام القوانــن وكذلــك 
ــوادث  ــن ح ــا , أو ع ــا فيه ــة طرف ــر العربي ــة م ــون جمهوري ــي تك ــات الت الاتفاقي
ــوث مــن  ــوث بالمــواد الســامة وغيرهــا مــن المــواد الضــارة ,أو الناجمــة عــن التل التل
ــا ,  ــحنها وتفريغه ــال ش ــع خ ــي تق ــا أو الت ــفن أو اصطدامه ــوح الس ــو أو جن الج
ــة ,  ــة والبيئي ــر الأضرار التقليدي ــض ج ــمل التعوي ــرى ويش ــوادث اخ ــة ح ــن اي أو ع
وتكاليــف اعــادة الحــال لمــا كان عليــه أو اعــادة اصــاح البيئــة”)40(. ولعــدم وجــود 
نــص صريــح في القانــون المدنــي أو قانــون حمايــة البيئــة المصريــة يشــر الى اقامــة 
ــل  ــة تحم ــاس نظري ــى أس ــري ع ــوث البح ــن التل ــة ع ــة الناتج ــؤولية المدني المس
ــد  ــر تع ــل المخاط ــرة تحم ــتندة الى فك ــة المس ــؤولية المطلق ــا أن المس ــر, وبم المخاط
مــن اكثــر الاســس القانونيــة ملائمــة لطبيعــة الأضرار الناشــئة عــن التلــوث البيئــي 
ــاً دون اشــراط  والتــي يمكــن التعويــض عنهــا في كل حالــة يحــدث فيهــا ضرراً بيئي
عنــر الخطــأ )41(,لــذا يجــب عــى المــرع المــري الأخــذ بنظريــة تحمــل المخاطــر  
, مــن خــال أمريــن الأول لســمو الاتفاقيــات عــى اي قانــون خــاص وانضمــام مــر 
ــفينة  ــك الس ــؤولية مال ــى مس ــة ع ــا الثالث ــد في مادته ــي تؤك ــل والت ــة بروكس لاتفاقي
عــن اي تلــوث ينشــأ مــن الزيــت الــذي القــي مــن الســفينة باعتبــار هــذه الاتفاقيــة 
مــن الاتفاقيــات التــي انبثقــت عنهــا اتفاقيــات اخــرى تؤكــد حمايــة البيئــة البحريــة 
ــد  ــدث القواع ــاع اح ــى اتب ــدت ع ــدة اك ــة ج ــي أن اتفاقي ــر الثان ــوث . والأم ــن التل م
ــى  ــة ع ــة القائم ــؤولية المدني ــت المس ــة , وأصبح ــؤولية المدني ــال المس ــارية في مج الس
نظريــة تحمــل المخاطــر مــن أحــدث القواعــد القانونيــة الناظمــة للمســؤولية المدنيــة 

ــري . ــوث البح ــص التل ــي وبالأخ ــوث البيئ ــال التل في مج
الخاتمة  : في ختام هذا البحث توصلنا الى النتائج والتوصيات الاتية: 

اولاً: النتائج:
1 التلوث البحري له آثر سلبي على الحيوان والأنسان والنبات , حيث أصبح التلوث في 	.

حوض البحر الاحمر  خطر دائم في اطار النظم البيئية المتكاملة لما يشهده العالم 
مما   , التكنولوجي  والتقدم  والتجاري  الصناعي  المجال  في  تطورات  من  الحديث 
يتوجب على الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الاحمر 
مراقبة تطبيق التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالبيئة البحرية مثلما نصت اتفاقية 
الامم المتحدة لقانون البحار عام 2891 في المادة 532 الفقرة الاولى  بأنه“يتوجب 
,وتكون  البحرية  البيئة  بخصوص  الدولية  التزاماتها  تطبيق  مراقبة  الدول  على 

مسؤولة طبقا للقانون الدولي
2 إنّ التلوث البيئي قد يصاحبه نشوء أضرار دون وقوع خطأ بالمعنى الفني المعروف. 	.

لذا  على الدول المتعاقدة أتباع أحدث القواعد الدولية السارية في  مجال المسؤولية 
المدنية بسبب التطور الحاصل في جميع مجالات الحياة .
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3 إنّ الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية نجد أصلها في أحكام 	.
القانون المدني المصري النافذ في قواعد مسؤولية المالك عن مضار الجوار وفي القواعد 
التي وصفها المشرع لحماية الانسان نفسه وممتلكاته, في حين الحماية المدنية للبيئة 
البيئة والتشريعات المعدلة له التي  يجب أن تجد أساسها في أحكام قانون حماية 

شرعت من اجل حماية البيئة.
4  إنّ إقامة المسؤولية المدنية على أساس الخطأ بشقيه المفترض وغير المفترض لم تعد 	.

اثبات الخطأ ,لان فعل  البيئي حتى لو أمكن المتضرر من  التلوث  مقبولة في مجال 
الشخص المؤذي لشخص اخر لا يقيم المسؤولية المدنية أذا لم يرتكب بشكل متعمد 
أو اهمال هذا من جهة  , ومن جهة اخر أن هذا الخطأ يقبل اثبات العكس عند اثبات 
مباشرة الفعل المسبب للضرر كان بموافقة الجهات المختصة أو بأثبات القوة القاهرة.

ثانياً: التوصيات. 
1 البحر الاحمر بوضع 	. نوصي الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإقليمية للحفاظ على بيئة 

الضارة  الملوثات  بيان  خلال  من   , البحرية  البيئة  بسلامة  فائقة  عناية  تولي  برامج 
ومصادرها وكيفية التصدي لها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات العلمية .

2 نوصي المشرع المصري بضرورة تبني نظاما خاصاً للمسؤولية المدنية البيئية في قانون 	.
وفقاً  البيئية  الأضرار  عن  للتعويض  نظاماً  وايضاً  صريحة  وبنصوص  المصري  البيئة 

لطبيعة الأضرار البيئية . 
3 نقترح إقامة المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية على أساس نظرية تحمل المخاطر بدلا 	.

من نظرية الخطأ, لكونها قائمة على أساس الضرر وغايتها حماية المضرور,  وهذا ما يلقي 
التزام على عاتق الدول بالحفاظ على البيئة , خاصة وان الضرر البيئي لا يقتصر اثره على 

فرد معين بل يشمل البيئة كلها مما يعرض جميع الكائنات الحية وغير الحية للخطر .  
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“أثر التشريعات العمالية على هجرة العمالة
)السودان والمملكة العربية السعودية نموذجاً( 

 

                                                         
كلية القانون - جامعة الجزيرةد. علي حسين الجيلاني حسين

مستخلص
تناولت الدراسة الدور الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول والاتفاقات الدولية 
والإقليمية في أوضاع العمالة المهاجرة بالنسبة الدول المصدرة لهذه الأيدي العاملة أو الدول 
المستقبلة لهم، وتأثير هذه التشريعات سلباً وإيجاباً على هذه الهجرة ومساهمتها في دعم 
الفائدة من الموارد البشرية، كما أن دول حوض البحر الأحمر كانت وما تشهد حركة كبيرة 
العاملة بين هذه الدول لاسيما الهجرة نحو المملكة العربية السعودية باعتبارها  للأيدي 
من البلدان الغنية بالنفط وتتمتع باقتصاد قوى وسوق عمل واسعة، أهمية الدراسة تكمن 
في أن الهجرة أصبحت في الوقت الراهن واقعاً حتمياً في ظل وجود الكثير من البلدان التي 
تعاني من ضعف الاقتصاد بجانب وجود تشريعات قد تؤثر في مسارات هذه الهجرة من 
حيث تنظيمها لأوضاع الأيدي العاملة المهاجرة إلى بلدان أخرى تتوفر فيها فرص العمل 
القانونية  للأحكام  والإيجابية  السلبية  الآثار  إلى معرفة  الدراسة  أفضل. وهدفت  بصورة 
التي تنظم العمالة المهاجرة. انتهجت الدراسة المنهج الاستقرائى التحليلي، والمنهج المقارن. 
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أهم النتائج أن هناك تشابه كبير في الحقوق 
كبير  تباين  فيه  يظهر  التي  الوقت  في  للدول  الداخلية  العمالية  التشريعات  تقررها  التي 
بين هذه التشريعات فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة، وذلك تبعاً لكون الدول مرسلة لهذه 
العمالة أم مستقبلة لهم، كما نجد أن الدول في الغالب تلجأ إلى عقد اتفاقيات وتفاهمات 
التوصيات  أهم  جاءت  بينما  المهاجرة.  العمالة  أوضاع  لتحسين  سعياً  بينها  فيما  ثنائية 
الوطنية  بالعمالة  الحقوق  المهاجرة ومساواتهم في  العمالة  الحفاظ على حقوق  بضرورة 
والسعي لإيجاد المزيد من التفاهم والتوافق بين الدول لوضع الأطر القانونية التي تساهم 
في توحيد هذه الأحكام حني لا تتأثر العمالة المهاجرة بصورة سالبة قد تؤثر على أوضاعهم 

الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
Abstract 

The study investigated the role played by the internal state leg-

islations, and regional, international agreements in the situations of mi-

grant labor in relation to the countries that export these labors or the 

importing countries, the negative and positive impacts of these legisla-
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tion on this migration,  and its contribution to support the benefit from 

human resources. As the countries of the Red Sea basin were used to be 

and remaining witnessed  a large movement of labor between these coun-

tries, especially migration to the Kingdom of Saudi Arabia as one of the 

oil-rich countries and because it enjoys a strong economy and a broad 

labor market. the significance of the study lies recently  in the fact that, 

migration has become an inevitable reality in light of The presence of 

many countries that suffer from a weak economy, besides the existence 

of legislation that may affect the paths of this migration in terms of reg-

ulating the conditions of migrant labors to other countries where there 

are better job opportunities. The study aimed to identify the negative and 

positive effects of the legal provisions that regulate migrant labors. The 

study adopted the inductive and analytical method. The study reached 

several results and recommendations, the most important results are that 

there is a great similarity in the rights determined by the internal labor 

legislation of the countries, at a time when there is a great discrepancy 

between these legislations, with regard to migrant labor, depending on 

whether the countries are exporting or receiving these workers, and  it is 

found that countries often resort to concluding bilateral agreements and 

understandings among themselves in an effort to improve conditions for 

migrant workers. While the most important recommendations came to the 

necessity of preserving the rights of migrant workers and their equality in 

rights with national workers and seeking to find more understanding and 

harmony among countries, to set the legal frameworks that contribute to 

unifying these provisions when migrant workers are not affected nega-

tively that may affect their economic, social and health conditions.
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مقدمة:
إلى  أدى  والاقتصاديَّة،  البشريَّة  التنميَّة  في  ودوره  الإنساني،  العمل  بأهمية  الوعي 
قة البالغة لتفاعله  تزايد الاهتمام بالتنظيم القانوني لعلاقاته، ولكن هذا التنظيم يتسم بالدَّ
العمل  قانون  نصوص  تتفاعل  حيث  المجتَّمع،  في  الحياة  جوانب  كافة  مع  وانعكاساته 
وتكامل  المجتمع،  أبناء  من  العريض  بالقطاع  مساسها  حيث  من  الإنساني،  انب  الجَّ مع 
واستقرار الأسرة، حيث يعدَّ العمل وسيلة لتحقيق الذَّات، وإثبات الوجود، إلى جانب توفير 
الحياة الكريمة للعامل ومن يعول، وينعكس ذلك بدوره على السلام والعدالة الاجتماعيَّة، 
إلاَّ أنَّ مراعاة البعُد الإنساني لا ينبغي أن يتم على حساب الاعتبارات الاقتصاديَّة القائمة 
على تشجيع وجلب الاستثمارات، ودفع العملية الإنتاجيَّة، ومساعدة المشروع على تدعيم 
العمال  تشغيل  عملية  أي  العمل،  موضوع  أصبح  ولقد  ودوليَّاً.  محليَّاً  التنافسيَّة  قدرته 
والعلاقات العمالية، ظاهرة اجتماعيَّة يترتب عليها كثير من الأوضاع والظواهر الإنسانيَّة 
في مجال الاقتصاد والسلوك والأخلاق والاجتماع والعلاقات البشريَّة المختلفة، ومع بروز 
هذه الظاهرة الحضارية نشأت قوانين ونظريات حاولت استيعاب هذه الحركة، وعملت 
على تنظيمها بما يتلاءم والفلسفات الماديَّة التي دعت إليها الأنظمة الوضعيَّة القائمة على 
الأنانيَّة، ومصادرة إرادة الأفراد وثرواتهم وحرياتهم، والمبنية على الظلم والتَّسلط والقهر 
الإنسانية  الكرامة  وحماية  الحقوق،  التوازن، وحفظ  معادلة  تحقيق  في  تنجح  لم  والتي 

وتوفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية .
يرمى  أمراً  أصبحت  الأحمر  البحر  حوض  دول  وإلى  من  العمالة  هجرة  أصبحت 
بظلاله على الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية على هذه الدول، ويعد السودان 
العربية السعودية على وجه  العالمي- والمملكة  العمل  التي ترفد سوق  الكبرى  الدول  من 
الخصوص- بالموارد البشرية والتي أسهمت بصورة فاعلة في بنا ونهضة العديد من الدول 
المستقبلة، بالإضافة إلى أنهم يلعبون دور السفارة الشعبية، وكذلك يمثلون قوى اقتصادية 
مؤثرة من الممكن للسودان أن يعمل على استغلالها والاستفادة منها في تطوير القدرات 
ودعم التنمية الاقتصادية، وبذلك فإن اهتمام الدولة بأمر شئون هذه العمالة المهاجرة لا 
بد منه، ونجد أن الإطار القانوني لتنظيم العمالة المهاجرة يأخذ الأولوية سواء من جانب 
الدول التي هاجرت من هذه العمالة أو الدول المستقبلة لهم، وذلك سعياً للاستفادة من 
هذه الموارد البشرية في دعم اقتصاديات وحفظ حقوق العمال والالتزام بمعايير الدولية 

التي صاغتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها من جانب الدول.
أهمية الدراسة :

جاءت أهمية الموضوع انطلاقا من أن الهجرة أصبحت في الوقت الراهن واقعاً حتمياً 
في ظل وجود الكثير من البلدان التي تعاني من ضعف الاقتصاد بجانب وجود تشريعات قد 
تؤثر في مسارات هذه الهجرة من حيث تنظيمها لأوضاع الأيدي العاملة المهاجرة إلى بلدان 
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العمل  العمل بصورة أفضل، بالإضافة إلى أهمية حق الإنسان في  أخرى تتوفر فيها فرص 
والعيش الكريم، وعدم المساس بحقوق العامل، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية من 

جانب الدول في هذا الصدد.
أهداف  الدراسة :

هدفت هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:
1 التعرف على الأحكام القانونية الخاصة بتنظيم الأيدي العاملة المهاجرة.	.
2 معرفة الآثار السلبية والإيجابية للأحكام القانونية التي تنظم العمالة المهاجرة	.
3 تناول الجوانب الاقتصادية الاجتماعية للتشريعات المتعلقة بالعمالة المهاجرة.	.
4 وجه 	. وعلى  الأحمر،  البحر  دول  بلدان حوض  في تشريعات  جاءت  التي  الأحكام  تناول 

الخصوص في جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية في شأن العمالة المهاجرة 
وتأثيرها على الهجرة في هذه البلدان.

مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث في أن الأيدي العاملة المهاجرة ظلت في الكثير من البلدان- 
لم يراع فيه  الذي  الوقت  في  معاشاً  البحر الأحمر- تشكل واقعاً  بلدان دول حوض  لاسيما 
الحفاظ على حقوق هذه  التشريعات في سبيل  الهجرة على مستوى  القانوني لهذه  الجانب 
البلدان وحقوق العمالة المهاجرة في الوقت ذاته، ومن هنا يمكن تلخيص المشكلة في الإجابة 

على الأسئلة التالية:
1 ما هي القوى العاملة المهاجرة وفقاً للتشريعات القانونية؟	.
2 الجوانب 	. على  ذلك  وانعكاس  العمالة  لهجرة  والاجتماعية  الاقتصادية  الآثار  هي  ما 

القانونية؟
3 ما هي الأحكام القانونية الواردة في تنظيم هجرة العمالة وآثارها؟	.

منهج البحث:
كان الاعتماد في دراسة الموضوع علي المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن. 

هيكلة الدراسة :
المبحث الأول: مفهوم القوى العاملة المهاجرة:

المطلب الأول: ماهية القوى العاملة المهاجرة.
المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهجرة العمالة.

المبحث الثاني: الأحكام القانونية للعمالة المهاجرة والوافدة :
المطلب الأول: الأحكام القانونية للعمالة المهاجرة.

المطلب الثاني: أثار الأحكام القانونية على العمالة المهاجرة .



49 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

المبحث الأول
مفهوم القوى العاملة المهاجرة

المطلب الأول: ماهية القوى العاملة المهاجرة:
تعريف القوى العاملة المهاجرة في اللغة:

العمل في اللغةً: هو المهنة والفعل. وعمل عملاً: فعل فعلاً عن قصد، ومعناه أيضاً 
الذي  هو  والعامل:  وحرفته،  العامل  أجرة  العِمالة:  أجرته.  أعطاه  له:  وعَمَّ وصَنعََ،  مَهَنَ 
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِيِن  يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله1. يقول تعالى : »ِ إنَّمَا الصَّ
بِيلِ فَرِيضَةً  وَالْعَامِلِيَن عَلَيهَْا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلوُبهُُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِ سَبِيلِ اللّهِ وَابنِْ السَّ

نَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »2. مِّ
أما الهجرة في اللغة: الهجرة أسم من هجر، يهجر، هجراً، وهجراناً حيث قال ابن 
فارس: )الهاء والجيم والراء( أصلان، يدل احدهما على قطيعة وقطع، والآخر على شد شيء 
وربطه، أما الأول فهو ضد الوصل، والهجران وهاجر أقوم من دار إلى دار أي تركوا الأولى 

للثانية3.
يقال هجرت الشيء هجراً، يريد الترك له والإعراض عنه، والهجرة الخروج من 
أرض إلى أرض، والمهاجرون: الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكل 

من فارق بلده من بدوي أو حضري أو سكن بلداً آخر، فهو مُهاجر، والاسم منه هجرة4.
تعريف القوى العاملة في الاصطلاح:

تعرّف القوى العاملة بأنها: )هي فئة من السكان في سن العمل الذين يصرحون 
أم يزاولون أو يبحثون عن نشاط مهني لقاء أجر ويعتبر السكان العاطلون من السكان 
أية وظيفة لأنهم يبحثون عن العمل ولم  النشطين في سوق العمل رغم أنهم لا يزاولون 

يجدوه ولهذا فهم نشطين لا يعملون( 5.
استبعاد  مع  العمل  في  والراغبين  القادرين  السكان  )عدد  بأنها:  أيضاً  وعرفت 

الأطفال )دون الثامنة عشرة( والعجزة وكبار السن(6.
ويشير مصطلح الهجرة إلى أنه: » عملية انتقال أو تحول أو تغير فيزيقي لفرد أو 
جماعة من منطقة اعتادوا الإقامة فيها إلى منطقة أخرى، أو من منطقة إلى منطقة أخرى 
داخل حدود بلد واحد أو من منطقة إلى أخرى خارج حدود هذا البلد، وقد تتم هذه العملية 
بإرادة الفرد، وقد تكون عملية الانتقال والتحول في المكان المعتاد للإقامة إلى أخرى على 

نحو دائم أو مؤقت«7.
والهجرة يدخل في مضمونها عبور الحدود الإدارية أو الدولية، سواء كانت داخل 
لفترة  السياحة  الأحوال  من  حال  بأي  تعنى  لا  وهى  خارجها،  أو  الواحدة  الدولة  حدود 
محدودة خارج نطاق القبيلة أو الدولة، بل تعنى الاستقرار في موطن جديد غير الموطن 

الأصلي للفرد أو الجماعة المهاجرة8.
وهي تعني أيضاً » الخروج من أرض إلى أخرى سعياً وراء الرزق«9.
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إلى  السودان  من  مؤقت  انتقال  بأنها  الخارج  إلى  السودانية  الهجرات  وعُرّفت 
مناطق أخرى بقصد إنجاز مشروع محدد يتعلق بالمهاجر من تحسين لوضعه الاقتصادي 

أو العلمي أو المجابهة لظروف معينة تتصل بالمهاجر أو أسرته أو ظرفه العام10.
وتعرّف الهجرة في علم السكان: بأنها الانتقال- فرديا كان أم جماعياً- من موقع 
إلى أخر بحثاً عن وضع أفضل اجتماعياً أم اقتصادياً أم دينياً، أما في علم الاجتماع: فتدل 

على تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية وغيرها11.
وعرفت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم 
يزاول  برح  ما  أو  يزاول  الذي  الشخص  إلى  )يشير  بأنه:  المهاجر  1900م.العامل  لسنة 
نشاطاً مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها(12. في حين نصت المادة )6( من ذات الاتفاقية 
على تعريف دولة المنشأ ودولة العمل: )يقصد بمصطلح »الدولة المنشأ« الدولة التي يكون 
العامل  سيزاول  التي  الدولة  العمل«  »دولة  بمصطلح  ويقصد  رعاياها-  من  الشخص 

المهاجر فيها، أو يزاول حالياً، أو يزاول نشاطاً مقابل أجر، حسبما يكون الحال(13.
ونرى أن هجرة العمالة هي انتقال الأشخاص من دولة إلى دولة أخرى بغرض 
العمل مأجوراً، ويكون هؤلاء  البحث عن عمل، بحيث يكون ذلك  أو  مزاولة عمل فعلياً، 

الأشخاص من ضمن القوى العاملة.
المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهجرة العمالة:

من الناحية الاقتصاديَّة تبدو أهمية العمل في أنَّه يؤثر في الحياة الاقتصاديَّة من 
عدَّة وجوه، بما يترتب عليه من حماية للطبقة العاملة من حيث الأجور، وساعات العمل، 
وتوفير الخدمات الصحيَّة والاجتماعيَّة لهم، الأمر الذي يجعل أصحاب الأعمال يقاومون 
زيادة  إلى  ويؤدى  للمشروعات،  الماليَّة  الأعباء  يزيد  تقريرها  أن  ويرون  الإصلاحات،  هذه 
نفقة الإنتاج، والتي يترتب عليها ارتفاع الأسعار، وانخفاض أرباح أصحاب العمال، غير أنَّ 
الضمانات التي يقررها قانون العمل للعمال إذا كانت تؤدى إلى زيادة نفقة الإنتاج، فإنها 
تؤدى أيضاً إلى زيادة القوة الشرائية لطبقة العمال، والذي يترتب عليه زيادة الاستهلاك، 
والتي تؤثر بدورها في الإنتاج فتؤدى إلى زيادته14. فضلًا عن كونها تؤدى أولًا إلى زيادة 

الإنتاج وزيادة أرباح صاحب العمل.
ونرى أن أهمية العمل ترجع إلى تأثيره على عنصر الإنتاج، فأنَّ الرصيد السنوي 
للدخل القومي في كل بلد ما هو إلا نتيجة عمل أفرادها وجهودهم، وأنَّ ما يجتمع في بلد 
من سلع وخدمات ما هو إلا نتيجة حتمية لذلك، فجميع القائمين بالعمل في أي بلد، ما 
ناعة أو التِّجارة أو الزِّراعة أو عملاً في مرفقٍ عام، تتساوى في الأهمية،  كان متصلاً بالصِّ
المشتركة،  إلى جهودهم  القومي مدين  الدخل  الأهمية بين فريق وفريق، لأنَّ  ولا فرق في 
معيها، لذلك كان التَّنظيم القانوني للعمل له أهمية كبرى،  والى تعاون هذه الجهود وتجَّ
سواء من النَّاحية الاقتصاديَّة أم الاجتماعيَّة، فإذا كان قانون العمل لا يمكن أن يهُيَّمن 
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تماماً على حياة صاحب العمل، الذي قد تكون بعض أوجه نشاطه مما يخضع لقانون 
على  ويتوقف  أسرته،  أفراد  وحياة  العامل  حياة  على  يهيمن  القانون  ذلك  فإنَّ  العمل، 
قواعده احتفاظ العامل بإنسانيته أو إهدار آدميته، فالأجر في معظم الحالات هو الدخل 
العمل  نظام  أن  كما  المواطنين،  بين  معيشته  مستوي  عليه  ويتوقف  للعامل،  الوحيد 
لما  الحياة الاجتماعيَّة، تبعاً  د للعامل ولأفراد أسرته إمكانيات الوجود في  وشروطه، تحدَّ
كان العمل يستغرق كل وقته، أو يترك له بعض الفراغ لتجديد نشاطه، وتنمية ملكاته، 

والإشراف على شئون أسرته.
إنسانية عشوائية مدفوعة  الواسع مجرد ظاهرة  الهجرة في إطارها  لا تعد  وعالمياً 
برغبات وحاجات الأشخاص والمجتمعات الاقتصادية والسياسية والبيئية والحياتية فحسب، 
الذي خلق  الأمر  وتنافساً،  تنظيماً  أكثر  بات  الذي  الهجرة  بتطور سوق  المفهوم  تطور  بل 
ضرورة ملحة للتناول المستمر لمختلف جوانب هذه الهجرة وتأثيراتها منفردة ومجتمعة على 
كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل أصبحت الهجرة فن وصناعة تقام لها الحلقات 
والدروس التدريبية وذلك بحسبان أنه لا مجال لشغل فرصة عمل إلا بالتميز فيها في سوق 

بات يشهد منافسة من المواطنين المحليين والوافدين على حد سواء15.
تعمل الأجور- من دون شك- على تحفيز الهجرة بدرجة مهمة، وفي الوقت نفسه 
ليس من الواضح إمكانية تحرك معدلات الأجور على المستوى الإقليمي في اتجاه التوازن من 
خلال الهجرة، فوجود التفاوت في الدخل على المستوى الإقليمي، يشير إلى أن نتائج الهجرة 
ربما لا تتوفر على تأثيرات في اتجاه العمل على جعل معدلات الأجور متوازنة على المستوى 
الإقليمي، ثم أنه من المرجح أن تعمل التأثيرات الأخرى لأوضاع الأسواق ) مثل دور الاتحادات 
العمالية أو قوانين الحد الأدنى للأجور( على بقاء الأجور مستقرة، وقد تحدت دراسات عديدة 
الفرضية القائلة بان الهجرة تكون عملية متوازنة، ووجدت أن الهجرة بدلاً من ذلك تقود إلى 
زيادة الاستقطاب الاجتماعي والاقتصادي، عاكسة عملية السببية التراكمية على نحو أكثر، 
النامية  الدول  بين  تعمقه  بل  والاقتصادي،  الاجتماعي  التفاوت  استمرار  من  واضح  وهذا 

المرسلة للمهاجرين والدول المتقدمة المستقبلة لهم16.
التي  الكبيرة  والاجتماعية  السياسية  للتحولات  ونتيجة  الأخيرة  السنوات  خلال 
يمكن  لا  وحقيقة  للهجرة،  النظر  في  كبيرة  تطورات  حدثت  العربية،  المنطقة  شهدتها 
على  الهجرة  تصنيف  تم  ولقد  الموضوعية  الظروف  من  الكثير  عن  بمعزل  إليها  النظر 
كانت  سواء  للدول،  المتاحة  الأخرى  الموارد  عن  أهمية  تقل  لا  هام  اقتصادي  مورد  أنها 
المرسلة  للدول  فاعليتها  تعاظم  جانب  إلى  هذا  تكنولوجية،  أو  زراعية  أو  طبيعية  موارد 
وهذا  المختلفة،  بأشكالها  التنمية  معدلات  ورفع  وتحريك  دفع  في  ودورها  والمستقبلة، 
وسنت  الهجرة،  لاقتصاديات  المتعاظمة  الاقتصادية  الأهمية  الدولة  أدركت  حال  في 
هذا  لاستغلال  المناسبة  والخطط  الإستراتجيات  ووضعت  الملائمة،  القانونية  التشريعات 
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المورد الاقتصادي الضخم، وإدارته بشكل فاعل17.
فسرت نظرية سوق العمل المزدوج حدوث الهجرة لعامل الجذب المؤقت، أي الطلب 
القوي على العمالة في الدول المتقدمة، ووفقاً لهذه النظرية، توجد ثنائية اقتصادية في سوق 
ويتمتع  الأجر،  جيد  وظائف  يوفر  الذي  الأولى  القطاع  فهناك  المتقدمة،  الدول  في  العمالة 
المشتغلون في مجال التعليم العالي بأجور عالية، وهناك القطاع الثانوي الذي يوفر وظائف لا 
تتطلب مهارات، ويتميز بالأجور المنخفضة، وظروف عمل غير ثابتة، وتقدم مهني محدود، 
وكثيراً ما تملا مواقع القطاع الثانوي بالشباب أو بعمالة الأقليات العرقية والإثنية، لذلك فإن 
انخفاض الأجور يجعل هذا القطاع غير جاذب للعمالة الوطنية، إضافة إلى أن التشريعات 
التي وفرت مساواة أكثر في مواقع العمل بالنسبة إلى جميع المجموعات السكانية، يتم ملء 
نقص العمالة من مهاجري العالم الثالث، لذلك يكون هناك طلب قوي على العمالة المؤقتة 

يعمل على جذب الهجرة، ويعُدّ هذا النموذج مهماً، لأنه يفسر بعض اتجاهات الهجرة18.
المادي  الجانب  عديدة، وعلاوة على  إيجابيات  للهجرة  أن  يتضح  المفهوم  هذا  ومن 
من  وغيرها  والتجارب  التكنولوجيا  ونقل  والسلوك  النمط  تغيير  مثل  أخرى  فوائد  هنالك 
الفوائد ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن هناك حوالي )043( مليون شخص يعيشون خارج 
بلدان مولدهم، وفيما يخص السودان يقدر البنك الدولي عدد المهاجرين السودانيين بحوالي 
السودانيين لا يقل  المهاجرين  التقديرات غير المحلية إلى أن عدد  )8.1( مليون، فيما تشير 
استيفائهم شروط  ودون  الرسمية  غير  المنافذ  من خلال  عدد عبر  وهناك  مليون،   )3( عن 
وضوابط الهجرة مثل السنابك عبر البحر الأحمر وبراً عبر الحدود مع ليبيا ومصر وغيرها من 
الدول، بل وحثي عبر البحر الأبيض المتوسط بالقوارب إلى أوربا، وهناك ملايين المهاجرين 
السودانيين ومليارات الدولارات بين أيديهم يمكن أن تسهم في معالجة ندرة النقد الأجنبي 
التي تعاظمت جراء انفصال الجنوب وفقدان عوائد البترول، كما أنها تسهم بصورة مباشرة 

في زيادة الدخل القومي وتنمية الدولة إذا وجدت سياسة جاذبة19.
المبحث الثاني

الأحكام القانونية للعمالة المهاجرة والوافدة
		 المطلب الأول: الأحكام القانونية للعمالة المهاجرة في السودان:

المختلفة،  والأمم  الشعوب  تقدم  أساس  هي  والمدربة  المعدة  البشرية  القوى  تعُدد 
فالعنصر البشري هو قوة الدفع الحقيقية لعملية التنمية، وتمثل الموارد البشرية في الدول 
أهم مواردها، وأصلاً من أهم الأصول التي تمتلكها، فلا يمكن تحقيق الأهداف بدون هذه 
الموارد البشرية، وإذا ما توافرت لها ظروف العمل المناسبة وأشبعت حاجاتها الفسيولوجية 
والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، فغن دورها في الإنتاج سوف يكون أكثر جدوى وفاعلية، 
فإشباع حاجات الفرد يضمن رضاه عن الوظيفة، والرضا الوظيفي يؤدى إلى تحسين وتطوير 
وتحسين  شعوبها  تقدم  إلى  تسعى  التي  الدول  إليه  تطمح  ما  وهذا  الفرد،  وإنتاجية  أداء 

معيشتها20.
تصبح الهجرة يسيرة إلى حدٍ ما مع وجود مهاجرين مقيمين من بلد الأصل في البلد 



53 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

المضيف، لذا سوف تقل تكاليف الهجرة مع ازدياد عدد المهاجرين الذين سبق أن استقروا 
الأصل  بلدان  بين  الدخل  في  الفجوة  اتساع  خلال  من  الهجرة  معدل  يتحدد  وهكذا  هناك، 
والاستقبال، ومستوى الدخل في البلدان الأولى، ويعتمد تدفق الهجرة على وجود فجوة واسعة 
في الدخل تتفاعل مع عدد كبير من المهاجرين ومستوى كاف من الدخل في البلدان الأصلية 

للمهاجرين21.
كما أن المحافظة على الكفاءات البشرية ليست أمراً سهلاً، لأنها تنطوي على عوامل 
مادية ومعنوية فلربما السبب الكبير لهجرة الكفاءات البشرية من البلدان النامية نحو البلدان 

المتقدمة كان ورائها غياب سياسة واضحة للحفاظ على هذه الكفاءات22.
ونجد أن القوانين الوطنية نظم الهجرة وتنفذها وفق لوائح مجازة بالرغم من عدم 
في  واستخدامها  العاملة  للقوى  التخطيط  لأهمية  ونظراً  للاستخدام،  وجود سياسة وطنية 
المرحلة المقبلة، فقد استحدثت التشريعات أحكاماً لتلك الأغراض. ومن أهم الآليات التي تنشأ 
للتخطيط واستخدام  العليا  اللجان  التشريعات- من  عُرف في كثير من  الغرض- كما  لهذا 
القوى العاملة في الداخل والخارج، وغالباً ما تكون تشكيل هذه اللجان من الوزير المختص 
بالعمال  الخاصة  والنقابات  والاتحادات  المعنية  الوزارات  فيها  تمثل  بحيث  الحكومات،  في 
العمالة  لاستخدام  العامة  السياسة  رسم  اللجان  هذه  إلى  يوكل  بحيث  العمل،  وأصحاب 
الاستخدام.  لهذا  اللازمة  والإجراءات  القواعد  النظم  ووضع  وخارجياً،  داخلياً  الوطنية 
وتستهدف التشريعات العمالية من وضع مثل هذه اللجان الحصول أفضل الخطط والبرامج 
من أجل تشغيل القوى العاملة، وتحقيق أكبر قدر من الرقابة من جانب الدولة على سياسات 
تشغيلهم  على  الأعمال  أصحاب  على  القيود  من  كثير  بفرض  وذلك  والاستخدام،  التشغيل 
للعمال، حني يتثني لها أن تضمن سير عمليات التشغيل والاستخدام على وجه يحقق قدر 
من المساواة. ولعل هذا الجانب يعطي الدول مؤشرات في جانب القوى العاملة المستخدمة 
من قبل أصحاب الأعمال، ومعدلات البطالة في المجتمع، ووضع إستراتيجية لمكافحتها، من 
خلال تنظيم أعمال المشاريع القائمة والعمل على إيجاد فرص للعمل وجلب الاستثمار وخلق 

فرص جديدة للعمل.
ومن المعترف به أن الهجرة تأتي بالمنفعة للدولة المرسلة والمستقبلة للعمالة في أن 
الهجرة تخفف من وطأة البطالة في دول المنشأ وتوفر عملاً منتجاً لملايين النساء والرجال، 
وفي الوقت نفسه، تحمل حوالات المهاجرين أثراً في غاية الإيجابية على اقتصاديات البلد الأم، 
حيث تمثل خير مصدر للتمويل الخارجي بالنسبة للعديد من الدول النامية، وفي الدول 
المستوردة- عادة ما يتولى العمال المهاجرون وظائف لا تستقطب العمال الوطنيين، عملاً 
أنها مطلوبة في سوق العمل كما تنطوي الهجرة على جانب تمكيني لجهة تنامي احترام 
المجال  فتحت  الهجرة  ولكن  المهاجرين،  للعمال  الاقتصادية  الاستقلالية  وتزايد  الذات 
أيضاً أمام وكالات الاستخدام وأصحاب العمل المعدومي الضمير وغيرهم ممن يقدم على 

ممارسات تعتبر استغلالية بحسب المعايير الدولية23.
ونجد أن التشريع لم يغفل ما يخص العاملين خارج الدولة باعتبارهم يشكلون 
جزءً كبيراً من القوى العاملة، بحيث سعت إلى تنظيم استخدامهم عبر مكاتب خاصة بهم، 
لضرورة حصر العمالة الوطنية التي تعمل بالخارج، لاسيما وأنها تمثل إيرادات مهمة في 
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جانب الاقتصادي للدول، وتحقق بالتالي دوراً في التنمية وتخفيفاً من حدة البطالة.
وقد نصت المادة )14( من قانون العمل لسنة 1997م على استخدام السودانيين 
بالخارج على أنه: )يجب على كل سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على 
أذن بذلك من الوزير وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون الإخلال 

بأي شروط أو إجراءات أخرى يتعين عليه استيفاؤها بموجب أي قانون آخر(24.
ومن خلال هذه النص توجب على كل سوداني يرغب في العمل خارج السودان 
القانون،  أحكام  بموجب  الصادرة  للوائح  وفقاً  الوزير  من  بذلك  أذن  على  يحصل  أن 
أن  على  العمل-  أصحاب  واتحاد  العمال  اتحاد  مثل  أخرى-  الجهات  تلك  إشراك  فيجب 
الدولية  الاتفاقيات  تنفيذ  متابعة  الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون  المختصة  الوزارة  تتولي 
والتعاقدات المتعلقة بالعمالة السوداني في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن 
تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات حفاظاً على سمعة العمالة السودانية في الخارج والتي ظلت 

على الدوام مجال فخر واعتزاز في دول المهجر25. 
ومن الملاحظ أن تشريع العمل السوداني قد خلا من أي نص ينظم العمالة الوافدة 
للسودان، في الوقت الذي تبرز فيه ضرورة لذلك بحيث النص على هذه الأحكام لوجود عدد 
دول  لبعض  الاقتصادية  والأوضاع  الحروب  الصراعات  بسبب  الوافدة  العمالة  من  كبير 
الجوار، وهذه الأحكام ليس بالضرورة أن يكون القصد منها منع أو تقييد حرية العمل، 
بل يمكن أن تشكل تنظيماً فاعلاً يسهم في حفظ سيادة البلاد على أراضيه وإعطاء الأولوية 
للمواطنين ومن ثم المساهمة في حل مشكلة البطالة. ولعل مسلك المشرع السوداني ي هذا 
الصدد نابعاً من كون أن السودان من الدول المرسلة للعمالة أكثر من كونه دولة مضيفة.

الاتفاقية الدولية رقم )158/45( لسنة 1990م الخاصة بحماية العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم نص على : 

1 عن طريقها 	. يمكن  مؤسسات  إنشاء  أو  إجراءات  أمر وضع  في  الأطراف  الدول  تنظر   
للعمال  العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات  أو دول  المنشأ  أن تراعى، سواء دول 
المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخي حسب الاقتضاء إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرون 

وأفراد أسرهم في تلك المؤسسات ممثلون يتم اختيارهم بحرية.
2  تيسر دول العمل وفقاً لتشريعها الوطني، استشارة العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أو 	.

مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها.
3 يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية في دولة العمل إذا منحتهم تلك 	.

الدولة هذه الحقوق في ممارستها لسيادتها( 26.
بحماية  الخاصة  1990م  لسنة   )158/45( رقم  الدولية  الاتفاقية  نصت  وأيضاً 

جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على:
)3/ تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة )3( من هذه الواجبات ومسئوليات 
خاصة، ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون 

لازمة:
أ/ لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم.
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ب/ لحماية الأمن القومي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة.
ج/ لغرض منع أية دعاية للحرب.

على  تحريضاً  تشكل  الدينية  أو  العنصرية  أو  القومية  للكراهية  دعوة  أية  منع  لغرض  د/ 
التمييز أو العداء أو العنف(27.

المطلــب الثانــي: الأحــكام القانونيــة للعمالــة الوافــدة في المملكــة العربيــة 
الســعودية:

تشير النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، على أن العمالة المنخفضة الدخل في الأسواق 
تستجيب للتباين في الدخل من خلال الهجرة إلى البلدان مرتفعة الدخل، وفي النهاية سوف 
تقلل زيادة عرض العمالة في الدولة الغنية اقتصادياً من معدل الدخل الحقيقي هناك، في 
حين سيرتفع الدخل الحقيقي في دول الأصل، نتيجة ندرة العمالة الماهرة والتحويلات التي 
يرسلها المهاجرون من الدول الُمضيفة إلى دول الأصل، من الناحية المثالية، سوف تعمل 
الهجرة الدولية على تقليص التفاوت في الدخل بين البلدان الغنية والنامية، غير إن الواقع 

ولَّد شكوكاً حول مساهمة الهجرة في مساواة الدخول في مستوى العالم28.
الخارجي،  التوظيف  من  النوع  هذا  وإلى  العاملة  الأيدي  استقطاب  إلى  الدول  تلجأ 
الكفاءات  الكفاءات اللازمة لشغب المنصب، أو بقصد الاستفادة من  في حالة عدم وجود 
الوظائف بخبرات  إغناء  الدولة، وهذا ما من شأنه  العمل خارج نطاق  المتوفرة في سوق 

جديدة، وقد تلجأ هنا إلى وسائل الاتصال والإعلام المختلفة29.
ولابد من عملية التخطيط للقوى العاملة فهي تعنى عملية الحصول على العدد المناسب 
المؤسسة  أداء  لضمان  المناسب،  الوقت  في  المناسبة  الوظائف  لشغل  المؤهلين  الأفراد  من 
للمهام والواجبات المنوطة بها، بكفاءة وفاعلية وتأديتها لدورها الاجتماعي والاقتصادي 
توازن بين عرض  إلى خلق  يؤدى  بما  منه  فرعياً  نظاماً  والتي تشكل هي  المحيط  ضمن 

القوى العاملة والطلب عليها30.
في بلدان مجلس التعاون الخليجي- بما فيها المملكة العربية السعودية- ترتفع نسبة 
عنصر  المهاجرون  العمال  ويشكل  المحليين،  السكان  بعدد  مقارنة  الوافدين  المهاجرين 
أساسياً من تركيبة الاقتصاد، وفي بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، قد يتجاوز عدد 
المهاجرين نسبة 85% من مجموع السكان، وكانت بلدان المجلس من الوجهات الرئيسية 
لملايين المهاجرين من العمال الآتين من بلدان عربية أخرى ومن جنوب شرق أسيا والقرن 
بلدان عربية مرتفعة على ما  إلى  العرب  العمال  المهاجرين من  الأفريقي، ولا تزال حصة 
سجلته من تراجع، وقد كان اعتماد بلدان مجلس التعاون الخليجي على العمال المهاجرين 
نتيجة لتدفق العائدات من استغلال الموارد الطبيعية، الذي أفسح المجال أمام تنفيذ خطط 
إنمائية طموحةـ، ودفع صغر حجم القوي العاملة المحلية بأصحاب العمل إلى الاستعانة 
بعمال من الخارج لسد النقص، وأعطى نظام الكفالة في بلدان مجلس التعاون الخليجي 

هامشاً كبيراً من الحرية لاستقدام عمال أجانب31.
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نظام العمل السعودي الصادر في العام 1426ه نجده قد أحتوى على أحكام توظيف 
غير السعوديين في الباب الثالث- من المادة )32( وحتي المادة )41(- حيث نجده يحمل في 
طياته الكثير من القيود للعمالة الوافدة للمملكة، في حين خلا هذا التشريع من أي أحكام 
للسعوديين العاملين بالخارج، وهذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية من الدول المستقبلة 
بالعمالة  الخاصة  القانونية  القواعد  إحكام  إلى  السعودي  المشرع  سعى  بحيث  للعمالة 

الوافدة بشكل مفصل ولم تظهر إي إشارة إلى العمالة المهاجرة في تشريعاته.
وقد نصت المادة )33( على تقييد حق المهاجرين في العمل بالآتي:

) لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على 
رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعدّه لهذا الغرض، ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:

1  أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل.	.
2  أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، 	.

ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو 
يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد

3  أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل.	.
ويقصد بكلمة عمل في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره أو 

أي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية( 32.
وبالرغم من هذه القيود وغيرها مما حمله هذا النظام فقد توصل مسح القوى العاملة 
العمل  قوة  نسبة  أن  إلى  2016م،  للعام  الثالث  الربع  في  السعودية  العربية  المملكة  في 
السعودية من إجمالي قوة العمل الموجودة فيها 43.5% في حين بلغت نسبة البطالة للسكان 
السعودية  العربية  للمملكة  الوافدة  العمل  أن قوة  ، مما يعني  السعوديين نسبة %12.1 
تمثل أكثر من نصف قوة العمل بالمملكة، وهذا يفسر ما وصلت إليه الهجرة تجاهها، في 

الوقت ذاته لا تغيب حقيقة النسبة المرتفعة للبطالة وسط قوة العمل للسعوديين33.
أن الظروف الثقافية والبنائية ساعدت على زيادة تعرض العمالة المهاجر للاضطهاد 
للعمالة  السيئة  المعاملة   أو  الاستغلال  لإمكانية  تمهد  التي  السلطة  علاقات  حيث  من 
وغير  الوطنيين  بين  الأوضاع  تفاوت  إلى  ترتكز  أساسها  في  البنائية  فالأوضاع  المهاجرة، 
الوطنيين وما ينتج عنه من تفضيل وتمييز، بالإضافة ما يمكن أن يؤدي إليه تدني الأجور 
من قلة الطلب على العمالة وبالتالي ارتفاع تكلفتها مجدداً، كل ذلك دفع ببلدان الخليج- 
الأجنبي  العامل  يربط  حيث  الكفالة  نظام  لإتباع  السعودية  العربية  المملكة  بينهم  ومن 
بمستخدمه بحيث يصبح معتمداً عليه قانونياً ومالياً، بحيث لا بد من مساعدة الوطنيين 
المحليين لترتيب أوراقهم، ومع ذلك فالعامل المهاجر مسئول عن تنسيق وضعه عند دخوله 
وغير  هارب  العامل  هذا  يصبح  المستخدم  لدى  العمل  الأجنبي  العامل  ترك  فإذا  البلاد، 

قانوني ويتعرض للحبس والترحيل34.
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اختلال  إلى  يؤدى  عملهم  تغيير  من  المقصد  البلدان  في  الوافدين  العمال  منع  أن  كما 
يحد  ما  العمل،  سوق  داخل  الحركة  حرية  وتقييد  والعامل  العمل  صاحب  بين  العلاقة 
من آفاق النمو الاقتصادي ويؤدي أحياناً إلى الاستغلال في العمل، بالتالي علت الانتقادات 
البحرين  مثل  بلدان  واستجابت  العمال،  حركة  تقييد  إزاء  الإنسان  حقوق  منظمات  من 
وجمهورية كوريا والأمارات العربية المتحدة بإحداث تغييرات إيجابية، فمن أجل معالجة 
العمل المضيفة، بما يخدم مصلحة جميع  الاتجار بالتأشيرات والنهوض بفعالية أسواق 
الأطراف لا بد من تيسير حركة العمالة في أسواق العمل المضيفة، ينبغي السماح للعمال 
المهاجرين بإنهاء تعاقدهم ضمن المهل القانونية والانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر 
كبير  حد  إلى  تقلص  الترتيبات  فتلك  الأساسي،  العمل  صاحب  لموافقة  الحاجة  دون  من 

تكاليف التوظيف الإجمالية فيما تساهم في مطابقة أفضل بين والوظائف35.
عون في الدول اتجهوا إلى تحسين الأحوال المعيشيَّة والاجتماعيَّة للفئات  لذا نجد المــشرَّ
المنتجة، وتوطد الحركة النقابية على الصعيد الوطني والدولي، وجهودها المكثفة في تطوير 
التشريعات العمالية بالضغط على الحكومات والفئات الاقتصادية المؤثرة، وإنشاء منظمة 
العمل الدولية سنة )1919م( كوليد اجتماعي لمعاهدات السلام في أعقاب الحرب العالمية 
الأولي، وازدياد نشاطها وعمق تأثيرها خاصة في إطار المناخ المظاهر للعدالة الاجتماعية، 
سنة  فيلادلفيا  إعلان  ناتجة  من  وكان  الثَّانية،  العالمية  الحرب  أعقاب  في  ساد  الذي 
خمة  الضَّ الدوليَّة  والجهود  الإنسان سنة )1948م(،  العالمي لحقوق  )1944م( والإعلان 
التي بذلت لإرساء قواعد قانون دولي للعمل، وتقدير الحد الأدنى من مستويات العمل في 
ع الوطني في الدول الأعضاء بالمنظمة  مختلف مجالات علاقات العمل وشئونه، وحث الُمشرَّ
أزمة  من  العالمي  الاقتصاد  مستويات  وتحسن  لها،  الداخلية  التشريعات  في  تبنيها  على 
ا  الثلاثينيات، ورواج التجارة العالمية والتَّطور التقني المذهل في مختلف المـجالات، مــــمَّ
ع الوطني إلى صياغة تـشريعات تهدف إلى تحسين  أدى إلى تحسن الأوضاع، وميل الُمشـرَّ

الأوضاع الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للطبقة العماليَّة36.
وفي هذا السياق فإن نظام العمل السعودي لم يورد أي استثناءات تذكر للعمال المهاجرين 
في شأن الحقوق الواجبات التي نص عليها، حيث أن أحكامه جاءت خلواً من أي تمييز بين 
العمال الوطنيين والمهاجرين، وهذا أمر يحمد له، كما أنه يتماشي مع ما جاءت به الاتفاقيات 

الدولية والإقليمية الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية. 
ونجد أن أهداف منظمة العمل الدولية تمحورت من أجل حماية العمال المهاجرين 
والبني  الإدارية  والتدابير  التشريعات  وسن  السياسات  إعداد  على  الدول  مساعدة  حول 
الهدف  هذا  نحو  وسعياً  فعالة،  إدارة  العمل  هجرة  لإدارة  توخياً  وتعزيزها  والممارسات 
المهاجرين  العمال  البيانات بشأن ظروف  الدولية في تحسين قاعدة  العمل  تستثمر منظمة 

وممارسات الجلب والاستخدام.
نصت  أسرهم  وأفراد  المهاجرون  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  الاتفاقية 
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باحترام  الإنسان،  بحقوق  المتعلقة  الدولية  للصكوك  وفقاً  الأطراف،  الدول  تتعهد   ( على: 
الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم 
بسبب  التمييز  مثل  نوع،  أي  من  تمييز  دون  لولايتها  الخاضعين  أو  إقليمها  في  الموجودين 
أو الأصل  أو غيره،  السياسي  الرأي  أو  المعتقد،  أو  الدين  أو  اللون،  أو  العنصر،  أو  الجنس، 
القومي، أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية أو الحالة 

الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى( 37.
كما أن الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمهاجرين أصبحت ملزمة بنص الاتفاقيات 
الدولية، فالاتفاقية الدولية رقم )158/45( لسنة 1990م الخاصة بحماية العمال المهاجرين 

وأفراد أسرهم تنص في المادة )8( على:
المنشأ  دولة  ذلك  في  بما  دولة  أي  مغادرة  في  الحق  أسرهم  وأفراد  المهاجرين  للعمال   /1(
ضرورية  تكون  والتي  القوانين  عليها  تنص  التي  تلك  إلا  قيود  لأي  يخضع  لا  الحق  وهذا 
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين 

وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية.
2/ للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في وقت الدخول والبقاء في دولهم الأصلية( 38.

الخاتمة:
تعد التشريعات عنصراً مهما في كافة مجالات الحياة في المجتمع، فهي الحاكمة لكل  	
نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، لذلك نجد تأثيرها على ظاهرة هجرة الأيدي 
العاملة  واضحاً وجلياً مما يجعها تؤثر في هذه الهجرة وتتأثر بها، وذلك من خلال الأحكام 
التي تصدر من المشرعين لتنظيم حركة الهجرة ومحاولة الاستفادة من الموارد البشرية لهذه 
الفئة من المجتمع، ولعل ذلك الأمر لا يقتصر على الدول التي تهاجر منها هذه العمالة بل 
يمتد لتؤثر على تشريعات الدول المستقبلة لهذه العمالة، حيث ينصب اهتمام هذه التشريعات 
بتنظيم حركة الوافدين إليها والاستفادة من القوى العاملة والحرص على تنظيم الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه البلدان.
أولاً: النتائج :

1 وحاجات 	. برغبات  مدفوعة  عشوائية  إنسانية  ظاهرة  الواسع  إطارها  في  الهجرة 
الأشخاص والمجتمعات الاقتصادية والسياسية والبيئية والحياتية، وفي الغالب تغلب 
هجرة العمالة الأسباب الاقتصادية والبحث عن سبل عيش أفضل في بلدان المقصد، 

وذلك ليس ينفي وجود أسباب أخرى. 
2  أن الهجرة تأتي بالمنفعة للدولة المرسلة والمستقبلة للعمالة في آن واحد، فالهجرة 	.

تخفف من وطأة البطالة في دول المنشأ وتوفر عملاً منتجاً لملايين النساء والرجال، 
اقتصاديات  الإيجابية على  في غاية  أثراً  المهاجرين  الوقت نفسه، تحمل حوالات  وفي 

البلد الأم.
3 أن هناك تشابه كبير في الحقوق التي تقررها التشريعات العمالية الداخلية للدول في 	.

الوقت التي يظهر فيه تباين كبير بين هذه التشريعات فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة، 
وذلك تبعاً لكون الدول مرسلة لهذه العمالة أم مستقبلة لهم، كما نجد أن الدول في 
أوضاع  لتحسين  سعياً  بينها  فيما  ثنائية  وتفاهمات  اتفاقيات  عقد  إلى  تلجأ  الغالب 

العمالة المهاجرة. 
4  أن تشريعات العمل في الدول المرسلة للعمالة- كما هو الحال في السودان- تركز على 	.



59 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

الأحكام التي تنظم المهاجرة ولا تهتم كثيراً بالعمالة الوافدة، بعكس الدول المستقبلة 
للعمالة، حيث نجدها تنظم تشريعاتها العمالية أحكام العمالة الوافدة فقط.

5 هناك جهوداً كبيرة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية لتوحيد الأحكام القانونية المتعلقة 	.
بحقوق العمالة المهاجرة نجدها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بجانب نشر التقارير 
وحث الدول على الالتزام بالمعايير الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين، وتضمين هذه 

الحماية في القوانين الداخلية للدول.
ثانياً: التوصيات:

1 ضرورة الاهتمام من جانب الدول على حق الإنسان في العمل وتوفير سبل العيش الكريم 	.
له ولأسرته، الأمر الذي يؤدى إلى تقليل نسبة العمالة المهاجرة وتفادي السلبيات التي 

قد تنجم عنها، وتؤدى في الوقت ذاته إلى خفض نسبة البطالة.
2 ضرورة الحفاظ من جانب الدول المستقبلة على حقوق العمالة المهاجرة ومساواتهم 	.

في الحقوق بالعمالة الوطنية والسعي لإيجاد المزيد من التفاهم والتوافق بين الدول 
العمالة  تتأثر  لا  حني  الأحكام  هذه  توحيد  في  تساهم  التي  القانونية  الأطر  لوضع 

المهاجرة بصورة سالبة قد تؤثر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
3 السعي من جانب الدول لتحسين لأوضاع العمالة المهاجرة  في البلدان المستقبلة وذلك 	.

البلدين وتستفيد  الدول تراعي مصلحة  الثنائية بين هذه  الاتفاقيات  من خلال عقد 
منها هذه الإيدى.

4 متابعة حركة الأيدي العاملة المهاجرة ومعرفة مشكلاتهم وسن التشريعات واللوائح 	.
التي تساهم في معالجة هذه المشكلات وضرورة الاستفادة من الأموال التي يقومون 

بتحويلها إلى بلدانهم في دعم الاقتصاد الوطني.
5 ضرورة الالتزام من جانب الدول بالمعايير الدولية لحقوق العمالة المهاجرة التي نصت 	.

عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك عبر المصادقة على هذه الاتفاقيات، وتضمينها 
في التشريعات الداخلية.

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
أولاً: كتب اللغة:

1  إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار المعارف، القاهرة، 1972م.	.
2 دار 	. العرب،  لسان  الأفريقي،  منظور  ابن  بن مكرم  الدين محمد  أبن منظور- جمال   

صادر، بيروت.
3 3/ المعجم العربي لاروس، مكتبة أنطوان، بيروت، الطبعة الأولى، 1987م.	.

ثانياً: الكتب:
4 بول كوليير، الهجرة كيف تؤثر في عالمنا، ترجمة مصطفي ناصر، سلسلة عالم المعرفة، 	.

934 الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 201م.
5 حسن مكي، مقاصد الهجرة في ظل التوجه الحضاري، دراسات افريقية، يناير 7991م.	.
6 حيدر أحمد دفع الله، قانون العمل السوداني معلقاً عليه، دار الكتب القطرية، الطبعة 	.

الأولي، 2004م.
7 عبد الرحمن العيسوس، سيكولوجية الشباب العربي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 	.

الطبعة الأولى،1999م.
8 عبد الرحمن عيسي عباس، الهجرة الوافدة من غرب وأواسط إفريقيا وأثرها على الأمن 	.
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القومي السوداني، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، 1980م.
9 الاجتماعية في 	. والتأمينات  العمل  قوانين  الوسيط في شرح  الله،  عثمان خلف  د. محمد 

السودان، الجزء الأول، جامعة النيلين كلية القانون.
ثالثاً: الرسائل والبحوث:

ماجستير، 1010 رسالة  المؤقتة،  للعمالة  الوظيفي  الرضا  مقومات  المعطي،  عبد  سيد  أيمن   
جامعة الفيوم- مصر،2010م.

البشرية، 1111 الموارد  إدارة  في  العاملة  القوى  تخطيط  واقع  الحميد،  عبد  الحميد علي  عبد   
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة مالك إبراهيم – إندونيسيا، 2015م.

 عبد الناصر أحمد عبد السلام، رسالة ماجستير منشورة في العلوم الاقتصادية، هجرة 1212
الكفاءات العربية الأسباب والنتائج- العراق نموذجاً، 2009م.

لكلية 1313 المؤسسة، بحث مقدم  العاملة على مستوى  القوى  الدين عشوي، تخطيط  نصر 
الحقوق، جامعة مستغانم، الجزائر.

رابعاً: الدوريات:
 أحمد وهدان، أيمان الشريف، الشباب المصري والهجرة غير الشرعية، المجلة الجنائية، 1414

الاجتماعية  للبحوث  القومي  المركز  القاهرة،  الأول،  العدد  والأربعون  الثامن  المجلد 
والجنائية، مارس 2005م.

مجلة 1515 العمل،  سوق  تمييز  في  ومصداقيتها  البطالة  معدل  دلالات  الكريم،  عبد  البشير 
اقتصاديات شمال إفريقيا- العدد السادس.

 زهية عباز وسميرة العابد، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع والطموحات، مجلة 1616
الباحث، العدد )11(، جامعة باتنة، 2012.

 صلاح أحمد محمد حماد، هجرة الكفاءات والرؤى المستقبلية لآثارها في السودان، مجلة 1717
الدراسات العليا- جامعة النيلين، المجلد 14، العدد 46،1، يوليو 2019م.

 هاشم نعمة فياض، مفاهيم نظرية في الهجرة السكانية، مجلة عمران، العدد 7/25 ، 2018م.1818
خامساً: التقارير:

عربية 1919 منطقة  في  والتنمية  والنزوح  الهجرة   ( 2015م  لعام  الدولية  الهجرة  تقرير   
متغيرة(، منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، ص16.

دراسة حول واقع وآفاق تنقل الأيدي العاملة العربية، منظمة العمل العربية.2020
قوة 2121 والهجرة ومسح  الاستخدام  إدارة  والعمل،  البشرية  الموارد  تنمية  وزارة   سجلات 

العمل لعام 2011م.
سيمل إسيم، مونيكا سميث، المرأة المهاجرة في الدول العربي- وضع العمال المنزليين، 2222

منظمة العمل الدولية،2005م.
مسح القوى العاملة، الهيئة العامة للإحصاء ، المملكة العربية السعودية، الربع الثالث، 2016م.2323
 هجرة اليد العاملة في أسيا والمحيط الهادي والدول العربية، منظمة العمل الدولية.2424

سادساً: الاتفاقيات والتشريعات:
المهاجرين 2525 العمال  الخاصة بحماية  الدولية رقم )158/45( لسنة 1990م   الاتفاقية 

وأفراد أسرهم.
قانون العمل السوداني لسنة 1997م.2626
 نظام العمل السعودي لسنة 1426هـ.2727
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الحواشي
11 )1972م(، . القاهرة،  المعارف،  دار  الوسيط،  المعجم  وآخرون،  أنيس  إبراهيم 

ص638 . 
22 سورة التوبة ، الآية )60( ..
33 المعجم العربي لاروس، مكتبة أنطوان، بيروت، الطبعة الأولى، 1987م، ص1243..
44 جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي، لسان العرب، دار صادر، .

بيروت، ص-250 251.
55 العمل، . سوق  تمييز  في  ومصداقيتها  البطالة  معدل  دلالات  الكريم،  عبد  البشير 

مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا- العدد السادس، ص177.
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الاجتماعية والجنائية، مارس 2005م، ص87.

99 المعجم العربي لاروس، مرجع سابق، ص1243..
حسن مكي، مقاصيد الهجرة في ظل التوجه الحضاري، دراسات افريقية، يناير 1010
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هاشم نعمة فياض، مفاهيم نظرية في الهجرة السكانية، مرجع سابق، ص1818.16
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الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر
 
 

                                                         
مركز البحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر- السوداند. ســـلــمى عثـمـان سيد أحمد 

المستخلص 
     تتنــاول هــذه الدراســة الأهميــة الإســراتيجية للبحــر الأحمــر التــي جلبــت 
ــة  ــوازن في منطق ــال الت ــا أن إخت ــاضر ، كم ــاضي والح ــة في الم ــاع للمنطق الأطم
البحــر الأحمــر والفقــر والتدهــور الإقتصــادي والحروبــات ونزاعــات الحــدود وعــدم 
الإســتقرار الســياسي في الكثــر مــن الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر والســعي لإقامــة 
ــبب في  ــة وتس ــوازن في المنطق ــال في الت ــكل إخت ــة ش ــراف خارجي ــع أط ــات م تحالف
ــواب  ــن اب ــاب م ــل وب ــت مدخ ــي اصبح ــة والت ــة وداخلي ــات إقليمي ــداث صراع اح
ــدولي و  ــس ال ــي والتناف ــكري الخارج ــل العس ــررات للتدخ ــة وم ــة الأجنبي الهيمن
الإقليمــي ، وذلــك لتحقيــق أهــداف تتعلــق باجنــدة عســكرية وسياســية وإســراتيجية 

ــدول .  ــذه ال ــح ه ــة لصال ــذه المنطق ــره في ه ــة وغ وإقتصادي
ــر  ــوض البح ــه دول ح ــت إلي ــا آل ــر إلى م ــة إلى النظ ــذه الدراس ــدف ه      ته
الأحمــر مــن إســتمرار التنافــس الإقليمــي والــدولي المحمــوم في البحــر الأحمــر والقــرن 
الأفريقــي مهــدد أســاسي لمســتقبل أمــن البحــر الأحمــر ودولــه .خلصــت  الدراســة إلى 

بعــض النتائــج منهــا :
أن التنافــس الإقليمــي والــدولي في البحــر الأحمــر وصــل إلى درجــة عاليــة مــن 
ــة في  ــة المتداخل ــة والدولي ــح الإقليمي ــات والمصال ــن العلاق ــا ب ــل م ــد والتداخ التعقي

ــر . ــر الأحم البح
مــن النتائــج ايضــا أنــه خــال الفــرة المقبلــة لــن تكــون الأوضــاع السياســية 
والأمنيــة مســتقرة وهادئــة بمنطقــة دول حــوض البحــر الأحمــر ويعــود ذلــك لحــدة 
ــى في أن  ــدول العظم ــة ال ــة ولرغب ــط بالمنطق ــي تحي ــاكل الت ــدولي والمش ــل ال التداخ

ــة البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي بشــكل عــام .  توســع نفوذهــا في منطق
    توصي الدراسة بالتوصيات الآتية :

1 جعل الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر مصدر قوة لدول حوض البحر الأحمر من خلال 	.
العمل المشترك بين الدول المتشاطئة والتركيز في المصالح والمنافع المتبادلة في المنطقة . 

2 المحافظة على اهداف التحالف بين الدول المتشاطئة الموقع اخيرا وقطع الطرق امام أي 	.
تحالفات خارجية يمكن أن تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف .

3 عمل منظمة للدول المتشاطئة يكون لها هيكلة وأمانة عامة وامانات متخصصة ينشأ 	.
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من ضمنها مجلس يسمى مجلس سلم وأمن البحر الأحمر ودوله يناط به الحفاظ على 
أمن وإستقرار المنطقة . 

   إســتخدمت الدراســة المنهــج التحليــي الوصفــي المقــارن والمنهــج التاريخــي في 
الكتابــة وجمــع المعلومــات مــن المصــادر والكتــب والمراجــع والمجــات العلميــة ، كمــا 

تحدثــت عــن موضــوع الدراســة في الفــرة الزمنيــة عــى مختلــف العصــور . 
Abstract 

This study reveals the strategically importance of the red sea, 
which provides the cupidity to the region, also the imbalance, pover-
ty, economic deterioration, wars, border conflict, and the absence of 
the political stability in most of countries ashore the red sea beside the 
strive to form alliances with a foreign parties forms an imbalance situ-
ation in the region and caused an internal and regional conflicts which 
became an entry gate for foreign domination of the foreign military 
interfere and the global and regional competition to achieve agenda re-
lated to military, political, strategically, and economical issues in this 
region for the benefits of this countries. The study aims to examine the 
approach of the red sea ashore states to the countries hectic global and 
regional competition in the red sea and African horn region as a real 
impended for future secure of the red sea and it ashore states. The study 
concluded to some important results such as: 1\The global and regional 
competition in the red sea region reached a highest level of competi-
tion due to the interaction of the bilateral relations and the interrelated 
global and regional interests in the red sea. 2\The study concluded also 
to the fact that during the coming period the security and political situ-
ation within the region will not be stable or abatable, this refers to the 
global critical interfere, the problems which characterizing the region, 
and also the desire of greatest states to extend its power in the red sea 
specifically and in the Africa horn in general. The study recommend the 
followings: 1\ Making the strategically importance of the red sea as a 
source of solidarity and powerful for the red sea ashore states through 
the joint efforts towards the interacted benefits and common interests. 
2\To preserve the objectives of the alliance of the red sea ashore states 
that signed recently to cut short any alien alliance that might negatively 
influence the achievement of this objectives. 3\ Form an organization 



65 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

for the ashore states having its own structure, secretary general, and 
specialized secretaries within which emerged a council for peace and 
security of the red sea region to shoulder the responsibility of peace 
security keeping and the region stability. The study followed the analyt-
ical, descriptive, comparable, and historical methodology. Data collec-
tion and writing from resources books, references and scientific mag-
azines also the study tackle the issue through different ancient periods 
until the present time.    

المقدمة 
ــار في  ــم البح ــن أه ــه م ــر في أن ــر الأحم ــراتيجة للبح ــة الإس ــل الأهمي      تتمث
العالــم ومــن اهــم الممــرات الدوليــة حيــث يتميــز بموقــع جغــرافي إســراتيجي مهــم 
ــي  ــة ه ــق إقليمي ــاث مناط ــن ث ــل ب ــة وص ــو حلق ــارات وه ــاث ق ــى ث ــه ملتق لأن
ــي دول  ــه ثمان ــل علي ــج . وتط ــة الخلي ــي ومنطق ــرن الأفريق ــط والق ــرق الأوس ال
ــودان ،  ــر ، الس ــعودية ، م ــة الس ــة العربي ــي ) المملك ــة وه ــت دول عربي ــا س منه
ــا ( ،  ــل ، وإرتري ــا ) إسرائي ــان هم ــر عربيت ــان غ ــي ( ودولت ــن ، جيبوت الأردن ، اليم
واربــع مــن هــذه الــدول في قــارة اســيا هــي ) الســعودية ، الأردن ، اليمــن ، إسرائيــل( 
ــي (  ــا ، جيبوت ــودان ، إرتري ــر ، الس ــي ) م ــا وه ــارة افريقي ــرى في ق ــع الأخ والأرب
ــر  ــذي وف ــرافي ال ــه الجغ ــن موقع ــراتيجية م ــه الإس ــر أهميت ــر الأحم ــتمد البح . يس
ــره  ــي ع ــدي والأطل ــن الهن ــول للمحيط ــة الوص ــة إمكاني ــة والدولي ــوى الإقليمي للق
ــر  ــة البح ــن اهمي ــج . تكم ــط في دول الخلي ــاف النف ــد إكتش ــة بع ــذه الأهمي وذادت ه
ــع  ــا يق ــط كم ــرق الأوس ــم ال ــن إقلي ــا م ــا فرعي ــل نظام ــه يمث ــا في أن ــر ايض الأحم
ضمــن الإطــار الجيوبوليتيكــي لمنطقــة الخليــج العربــي الإســراتيجية ، فهــو يعتــر 
قنــاة وصــل بــن البحــار والمحيطــات المفتوحــة ومــن هنا تــذداد اهميتــه الإســراتيجية 
ــي  ــق الرئي ــو الطري ــة ، وه ــة أو الأمني ــكرية أو الإقتصادي ــة العس ــن الناحي ــواء م س
ــة في  ــواق العالمي ــران إلى الأس ــي وإي ــج العرب ــط الخلي ــه نف ــن خلال ــر م ــذي يم ال
ــدة  ــات المتح ــط للولاي ــات النف ــن إحتياج ــل 60% م ــا إلى نق ــاج اوروب ــا إذ تحت أوروب
ــيا  ــا وآس ــن أوروب ــة ب ــارة الدولي ــر دوره في التج ــر الأحم ــره . وللبح ــة ع الأمريكي
ــف  ــن أل ــر مــن عشري ــرة للبحــر الحمــر ســنويا أكث ــة العاب ــدر الســفن التجاري وتق
ــدول  ــة لل ــة الإقتصادي ــاق المنطق ــر في نط ــر الأحم ــاع البح ــروات ق ــع ث ــفينة . وتق س
المطلــة عليــه . يختــر البحــر الأحمــر المســافة بــن الــرق والغــرب ويتاخــم الكثــر 
مــن المناطــق الحساســة ذات التأثــر الحيــوي مثــل منابــع النيــل وروافــده والمناطــق 
ــة  ــارة والملاح ــر في التج ــر الأحم ــة للبح ــة الإقتصادي ــك الأهمي ــل كذل ــة . وتتمث المقدس
الدوليــن وخاصــة بعــد إفتتــاح قنــاة الســويس وكذلــك اهميتــه في الثــروة الســمكية ، 
كمــا نجــده مــن أغنــى المناطــق بالثــروة المعدنيــة البحريــة في العالــم ويحتــوي مــاؤه 



66 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

ــر مــن  ــة لكث ــة الضروري الســاخن الأجــاج عــى نســبة مركــزة مــن الأمــاح المعدني
ــره .  ــاص و غ ــاس والرص ــة والنح ــب والفض ــد والذه ــة كالحدي ــادن الثقيل المع

مشكلة الدراسة : 
   يتمتــع البحــر الأحمــر بموقــع إســراتيجي جعلــه عرضــة للتنافــس والــراع 
الــدولي ممــا دفــع بعــض الــدول المتشــاطئة وغــر المتشــاطئة للدخــول في احــاف مــن 
اجــل تكريــس وجودهــا في المنطقــة ممــا أدى الى زعزعــة الأمــن والإســتقرار في منطقــة 
ــرت  ــي : إلى أي مــدى اث ــي الأت ــر الدراســة الســؤال الرئي ــه تث ــر ، علي البحــر الأحم
اهميــة الموقــع الإســراتيجي للبحــر الأحمــر في زعزعــة الأمــن والإســتقرار في المنطقــة 

مــن خــال التنافــس والــراع فيهــا ؟ 
أسئلة الدراسة : 

أولا: متى بدأ الإهتمام بالبحر الأحمر كموقع إستراتيجي مؤثر دوليا ؟ 
ثانيا : كيف أثر الموقع الإستراتيجي على الإستقرار في منطقة البحر الحمر ؟ 

ثالثا : إلى أي مدى أثر التنافس بين الدول من اجل السيطرة على المنطقة في امنها وإستقرارها؟ 
الرياض  في  أخيرا  الموقع  الأحمر  البحر  على  المتشاطئة  الثماني  الدول  لتحالف  هل  رابعا: 

بالمملكة العربية السعودية في يناير0202 تأثير في إستقرار المنطقة مستقبلا ؟ 
فروض الدراسة :  تفترض الدراسة ان : 

أولا : أهمية البحر الحمر ليست بالحديثة إنما لها خلفية تاريخية منذ القرن السادس عشر . 
ثانيا : أثر الموقع الإستراتيجي للبحر الأحمر في إستقرار المنطقة من خلال التنافس والصراع 

الدولي في المنطقة . 
ثالثا : التنافس والصراع من اجل السيطرة على المنطقة كان لهما أثر كبير في عدم إستقرارها. 
رابعا : سعي التحالف بين الدول الثماني المشاطئة للبحر الأحمر خطوة في الإتجاه الصحيح 

إذا خلا من ضغوط وتدخلات خارجية لدول غير متشاطئة ذات مصلحة في المنطقة. 
أهداف الدراسة :  تهدف الدراسة إلى : 

أولا : عرض الأهمية التاريخية للبحر الأحمر . 
ثانيا : توضيح كيف أثر الموقع الإستراتيجي في الإستقرار على منطقة البحر الأحمر . 

ثالثا : تحليل الدور الذي قامت به الدول المتنافسة في السيطرة على المنطقة . 
رابع : شرح وتوضيح الدور الذي قامت به الدول المتشاطئة للإستقرار في المنطقة من خلال 

التحالف الأخير في يناير 0202 . 
الدراسات السابقة :الدراسة الأولى :

 عبــد اللــه عبــد المحســن الســلطان ، البحــر الأحمــر والــراع العربــي الإسرائيلي 
) التنافــس بــن إســراتيجيتين ( ، سلســلة اطروحــات الدكتــوراه )7( ، بــروت ، الــدار 
العربيــة للعلــوم ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، ط3 ، 1988 . تناولــت الدراســة 
ــراتيجي  ــع الإس ــر الموق ــف أث ــر وكي ــر الأحم ــى البح ــي ع ــي الإسرائي ــراع العرب ال



67 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

للبحــر الأحمــر عــى أمنــه وإســتقراره وايضــا أشــارت الدراســة إلى مصالــح إسرائيــل 
والــدول العظمــى في منطقــة البحــر الأحمــر وكيــف ســاهمت التحالفــات السياســية 
وحــدة التنافــس عــى الإســتقرار في المنطقــة . خلصــت هــذه الدراســة إلى عــدة نتائــج 

منهــا :
11 ــاع وذادت . ــه الأطم ــت ل ــد جلب ــر ق ــر الأحم ــراتيجية للبح ــة الإس  أن الأهمي

ــة . ــدول ذات المصلحــة في المنطق ــن ال مــن حــدة التنافــس ب
22  الــدول العظمــى لهــا مصالــح إســراتيجية في ممــرات البحــر الأحمــر ممــا .

يعــزز ضرورة تواجدهــا في المنطقــة بــأي شــكل مــن الأشــكال .
 الدراسة الثانية :

ــدولي  ــوان التنافــس الإقليمــي وال ــد الرحمــن رســتم ، مقــال بعن  د. جمــال عب
ــوث  ــي للبح ــز العرب ــاطئة ، المرك ــدول المتش ــن ال ــى ام ــره ع ــر وأث ــر الحم في البح
ــدولي في  ــي وال ــس الإقليم ــة التناف ــت الدراس ــر/2020 . تناول ــات ، 1/يناي والدراس
ــع  ــب وتتب ــاول الكات ــث تن ــاطئة ، حي ــدول المتش ــى امــن ال ــره ع ــر وأث البحــر الأحم
ــح ،  ــد المصال ــر ورص ــر الحم ــة البح ــا في منطق ــرى وتوجهاته ــدول الك ــرات ال مس
وأشــار إلى التحالفــات التــي اقيمــت في المنطقــة وايضــا تنــاول الوضــع الراهــن في ظــل 
التنافــس المحمــوم في المنطقــة ، وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائــج منهــا الآتــي : ان 
مــن اهــم التحديــات والمخاطــر المحتملــة لهــذا التنافــس والــراع الأتــي : 1- حــدوث 
مواجهــات عســكرية وحــروب بــن دول حــوض البحــر الأحمــر اصبــح مــن الــوارد 
ــف  ــكري الكثي ــد العس ــة والتواج ــكرة المنطق ــة ( . 2- عس ــروب بالوكال ــكان ) ح بم

ــت .  ــار في أي وق ــل للإنفج ــون قاب يك
الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر 

تناولت هذه الدراسة الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر في عدة محاور رئيسية وهي كالأتي : 
أولا: الخلفية التاريخية للأهتمام البحر الأحمر . 

ثانيا: الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر . 
ثالثا: التنافس والصراع في السيطرة على البحر الأحمر والوضع الراهن في المنطقة . 

رابعا: إستراتيجيات ومصالح الدول الكبرى بمنطقة البحر الأحمر . 
خامسا: تحالف الدول الثماني المتشاطئة على البحر الأحمر في يناير 2020 . 

سادسا: رؤية مستقبلية لما يحدث في منطقة البحر الأحمر . 
اولا: الخلفية التاريخية للإهتمام البحر الأحمر 

    نجــد أن اهميــة اللبحــر الأحمــر قديمــة وليســت بالحديثــة بــدأت بتدخــات 
القــوى السياســية العالميــة والأجنبيــة وأثرهــا عــى أمــن شــعوب البحــر الأحمــر منــذ 
ــور  ــدأ بظه ــا ب ــة ، وحديث ــرس والبطالم ــان والف ــوريين والروم ــة والأش ــد الفراعن عه
ــر  ــاحل البح ــى س ــا ع ــت قبضته ــي احكم ــر الت ــر الأحم ــة في البح ــوة البرتغالي الق
الأحمــر عــن طريــق إســتخدام القــوة والقهــر في القــرن الســادس عــر )1( . في العــام 
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1540 إســتعان ملــك الحبشــة بالأســطول البرتغــالي ضــد الأمراء المســلمين في الســواحل 
الإريتريــة حيــث ســيطر ملــك البرتغــال عمانويــل عــى ســواحل البحــر الأحمــر وتــولى 
ــة  ــوة البرتغالي ــالي الق ــارب الأه ــد ح ــي ، وق ــداء خارج ــن أي إعت ــة م ــة الحبش حماي
ورفضــوا التعــاون معهــا حتــى تــم طردهــا بواســطة القــوة العثمانيــة حيــث إحتــل 
ــن  ــاء المحلي ــراك الزعم ــن الأت ــاحل وع ــاد الس ــام 1557 وكل ب ــوع ع ــراك مص الأت
حكامــا عــى بلادهــم نيابــة عــن الســلطان العثمانــي )2( . منــذ نهايــة القــرن التاســع 
ــا إلى  ــا و إيطالي ــا ، بريطاني ــة ، فرنس ــة الغربي ــوى الإمبريالي ــدول الق ــعت ال ــر س ع
تثبيــت اقدامهــا في المنطقــة بعــد فتــح قنــاة الســويس 1869 التــي ضاعفــت الأهميــة 
الإســراتيجية للبحــر الأحمــر وتضاعفــت بالتــالي إهتمامــات دول الــراع في الســيطرة 
ــر  ــئ البح ــت موان ــدب ، وكان ــاب المن ــن ب ــة م ــون قريب ــى أن تك ــا ع ــه وحرصه علي
الأحمــر موضــوع إهتمــام ونقطــة تحــول في عمليــة إســتعمار منطقــة البحــر الأحمــر 
ــعها  ــا لتوس ــة إنطلاقه ــدن كنقط ــدة ع ــا قاع ــتخدمت بريطاني ــا )3( . إس ــا حوله وم
ــن  ــرى م ــوة أخ ــع أي ق ــر ومن ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــادف للس ــراتيجي اله الإس
الإقــراب منــه فإحتلــت مــر عــام 1882 ، ثــم توجهــت للجنــوب الشرقــي في نفــس 
ــات  ــتحدامها في العملي ــك لإس ــال وذل ــرة في الصوم ــع وبرب ــي زل ــل مينائ ــام لتحت الع
العســكرية ضــد دول المحــور ثــم إحتلــت الســودان عــام 1899 بحجــة أن تلــك الأراضي 
كانــت تحــت الســيطرة العثمانيــة وهــي لا تدخــل ضمــن إتفاقيــة 1877 )4( . قامــت 
فرنســا بترســيخ اقدامهــا عــى ســاحل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبالقــرب مــن 
بــاب المنــدب مــن خــال معاهــدة مــع رؤســاء قبائــل عيــى إحتلــت بموجبهــا اوبــوك 
وتاجــورا في الأعــوام 1884-1885 ومينــاء جيبوتي عام 1888 ، وإســتخدم الفرنســيون 
اوبــوك كقاعــدة لعملياتهــم العســكرية في المنطقــة )5( . ركــزت إيطاليــا إهتماماتهــا في 
إيجــاد منفــذ غربــي حيــث قامــت بتعيــن مفــوض مدنــي في عصــب 1880 بهــدف 
وضــع موطــئ قــدم لوجودهــا هنــاك حيــث قامــت في العــام 1882 بتحويــل عصــب 
إلى مســتعمرة حيــث انزلــت قــوة عســكرية في 1885/2/22 وفي نفــس العــام قامــت 
بإحتــال مصــوع ، وايضــا قامــت إيطاليــا بإحتــال الصومــال عــام 1925 ووقعــت 
معاهــدة مــع بريطانيــا تحــدد مناطــق الصومــال الإيطــالي والصومــال البريطانــي . 

   تراجع الحضور البريطاني والفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية وتحول البحر الأحمر إلى 
ولحماية  الأمريكية  المتحدة  للولايات  المنطقة  . ولأهمية   )6( أمريكي سوفيتي  تنافس  ميدان 
مصالحها ونشاطها العسكري توصلت في عام 1978 إلى إتفاق مع كل من كينيا والصومال 
للحصول على تسهيلات في الدولتين ، فمنذ الحرب العالمية الثانية تخوض امريكا حربا سرية 
في منطقة جنوب السويس ضد الإحتكارات البريطانية المسيطرة في ذلك الوقت ، ومن هنا 
جاءت علاقتها مع أثيوبيا حيث حصلت على قاعدة كاجينوستيشن في اريتريا قبل إستقلالها 

التي توفر لها منطلقا إستراتيجيا فيما بعد قناة السويس إلى داخل البحر الأحمر )7( . 
ــام 1956  ــد الع ــر بع ــاون إلى م ــور التع ــوفيتي جس ــاد الس ــد الإتح    م
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ــية  ــة السياس ــر الجغرافي ــص م ــتند إلى خصائ ــراتيجي يس ــز إس ــان مرتك لضم
بإطلالتهــا عــى البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط ، أمــا عــى صعيــد جنــوب 
ــه مــع اليمــن حيــث وقــع  البحــر الأحمــر فقــد ركــز الســوفيت عــى كســب صداقت
ــم  ــث ت ــي حي ــن الجنوب ــا اليم ــم لاحق ــر 1955 ، ث ــة في نوفم ــدة صداق ــا معاه معه
تتويــج هــذه العلاقــات بتوقيــع معاهــدة صداقــة وتعــاون بــن البلديــن ولمــدة ربــع 
ــه وثــق الســوفيت علاقتــه مــع الصومــال عــام  قــرن بتاريــخ 1979/10/25 ، وقبل
1962 حيــث قدمــت الصومــال للســوفيت تســهيلات بحريــة في مينــاء بربــرة ومركــز 
إتصــالات عســكري في ديســمبر 1972 ، ثــم لاحقــا تــم توقيــع إتفاقيــة صداقــة بينهمــا 

ــو 1974 )8( .  في يولي
بــدأت الإســراتيجية الإسرائيليــة حيــال البحــر الأحمــر عــام 1949 بعد تأســيس 
ــم الخارجــي عــن  ــة وبهــدف الإتصــال مــع العال الوجــود الإسرائيــي في خليــج العقب
ــر  ــى البح ــا ع ــيس وجوده ــل بتأس ــدأت إسرائي ــدف ب ــك اله ــق ذل ــه ، ولتحقي طريق
الأحمــر بغيــة إســتخدامه لتحقيــق مصالحهــا العســكرية والسياســية والإقتصاديــة )9( . 
عليــه قــد أدركــت القــوى الإســتعمارية الأهميــة الكــرى للبحــر الأحمــر خــال 
القــرن الســادس عــر كمــا ورد ســابقا ومــا بعــده وحتــى مطلــع القــرن العشريــن 
ــة  ــكرية والتجاري ــة والعس ــاطيلها البحري ــر اس ــوى إلى تطوي ــك الق ــا أدى تل ، مم
ــراتيجية ولا  ــة الإس ــيما ذات الأهمي ــاحلية لا س ــدن الس ــئ والم ــى الموان ــتيلاء ع وللإس
ــى  ــا وع ــيطرة عليه ــرض الس ــس بغ ــات وتناف ــهد صراع ــة تش ــك المنطق ــت تل ذال
مواردهــا خاصــة بعــد ذيــادة الأهميــة الإســراتيجية للبحــر الأحمــر بعــد فتــح قنــاة 

ــي .  ــج العرب ــة الخلي ــرول في منطق ــاف الب ــويس 1869 وإكتش الس
في القــرن الحــالي بــدأت العلاقــة بــن الإقتصــاد العالمــي وأمــن الملاحــة البحريــة 
تتطــور مــع الذيــادة في التجــارة العالميــة المنقولــة بحــرا ، بينمــا يتوقــع ذيــادة عــدد 
ــام  ــول ع ــة بحل ــن 600 منص ــد ع ــا يذي ــل لم ــة لتص ــاز القائم ــط والغ ــات النف منص
2030 ، وذلــك ممــا ذاد مــن أهميــة ســامة وأمــن الملاحــة البحريــة خاصــة في البحــر 

الأحمــر الــذي يربــط ثــاث قــارات هــي آســيا وإفريقيــا و أوروبــا . 
ثانيا : الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر 

   للبحــر الأحمــر مكانــة خاصــة في الإســراتيجيات العالميــة والإقليميــة خاصــة 
ــرى ،  ــوى الك ــس الق ــتقطب تناف ــه يس ــه ، وان ــول دول ــه وح ــب في ــات تنش أن نزاع
ــادي ذو  ــراتيجي وإقتص ــع إس ــرب وكموق ــرح ح ــة كم ــمات خاص ــم بس ويتس
ــدو البحــر الأحمــر  ــة ، يب ــة عــى مســتوى الإقتصــاد العالمــي والعلاقــات الدولي أهمي
بالمفهــوم الجيوســياسي اكثــر إتســاعا منــه بالمفهــوم الجغــرافي للبحــر الأحمــر نفســه 
إذ لا يقتــر دوره عــى الوحــدات السياســية التــي تطــل عليــه مبــاشرة بــل يتعداهــا 
ــكريا  ــا أو عس ــيا أو إقتصادي ــه سياس ــط ب ــي ترتب ــية الت ــدات السياس ــمل الوح ليش
أو إســراتيجيا ، وثمــة مــن يــرى أن منطقــة القــرن الأفريقــي تدخــل ضمــن نطــاق 
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ــن  ــي يمك ــج العرب ــة الخلي ــا أن منطق ــر ، كم ــر الأحم ــياسي للبح ــوم الجيوس المفه
ــا  ــم صادراته ــار أن معظ ــر ، بإعتب ــر الأحم ــياسي للبح ــز الجيوس ــل في الحي أن تدخ
النفطيــة تمــر عــره . وعــى هــذا القيــاس يمكــن القــول أن دول اوروبــا الصناعيــة لها 
علاقــة جيوسياســية بالبحــر الأحمــر لأنهــا تعتمــد عــى نفــط الخليــج إعتمادا رئيســيا 
ــر  ــر الحم ــياسي للبح ــز الجيوس ــن الحي ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــرج الولاي ، ولا تخ
حيــث يمــر نفــط الخليــج الــذي تحتكــر معظــم إنتاجــه وتجارتــه ونقلــه الــركات 

ــة .  الأمريكي
    ويتضــح مــن ذلــك أن النطــاق الجيوســياسي للبحــر الأحمــر متســع إتســاعا 
ــدة  ــص العدي ــك للخصائ ــم وذل ــية للعال ــة السياس ــم الخريط ــمل معظ ــن أن يش يمك
ــة الجيوإســراتيجية ، لهــذا  ــه إلى الصــداره مــن حيــث الأهمي ــزه وتدفــع ب ــي تمي الت
ــي  ــر يعن ــث عــن إســراتيجية الأمــن في البحــر الأحم ــح مــن المؤكــد أن أي حدي يصب
الحديــث عــن إســراتيجية كتلــة جغرافيــة واســعة تشــمل البحــر المتوســط والخليــج 
العربــي وبينهمــا البحــر الأحمــر . وللمفاهيــم والعوامــل الجيوسياســية دور مهــم في 
تقييــم البحــر الأحمــر ســواء مــن وجهــة نظــر إســراتيجيات الــدول المطلــة عليــه أو 
مــن وجهــة نظــر القــوى الإقيميــة والعالميــة . ويمثــل البحــر الأحمــر بســبب كونــه 
ــر  ــا ( والبح ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــم ) آس ــم القدي ــارات العال ــن ق ــط ب ــور الرب مح
ــه  ــى في ــذي تتلاق ــب ال ــدي القط ــط الهن ــي والمحي ــج العرب ــط والخلي ــض المتوس الأبي
مصالــح وأهــداف هــذه المجموعــة الكبــرة مــن الــدول المحليــة والإقليميــة والعالميــة 
ــذا  ــة ، وله ــح المتقاطع ــة وذات المصال ــية المتنوع ــكرية والسياس ــدرات العس ذات الق
تعــد مجموعــة الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر قلــب هــذه الشــبكة المعقــدة مــن 

ــات .  التفاع
ــكل  ــراتيجي يش ــياسي والجيوإس ــه الجيوس ــم موقع ــر بحك ــر الأحم     فالبح
ــط  ــه مح ــتقبلها إذ أن ــق ومس ــذه المناط ــخ ه ــار تاري ــرا في مس ــا ومؤث ــرا مهم عن
أنظــار القــوى الكــرى في العالــم ومحــور رئيــي تتحــرك حولــه الصراعــات لتحقيــق 
ــا  ــة كم ــة عام ــراتيجية بصف ــكرية والإس ــية والعس ــة والسياس ــا الإقتصادي مصالحه
تتلاطــم فيــه النزاعــات الإقليميــة حــول الحــدود البحريــة والمطالــب القوميــة . وفي إثــر 
تدافــق النفــط في منطقــة الخليــج العربــي إكتســب البحــر الأحمــر قيمــة إســراتيجية 
كبــرة جعلتــه حلبــة تنافــس بــن كافــة القــوى المعنيــة بأمــره ، يتميــز البحــر الأحمر 
بموقــع جغــرافي إســراتيجي كمــا ذكــر ســابقا إذ تطــل عليــه ثمانــي دول منهــا ســت 
دول عربيــة هــي ) المملكــة العربيــة الســعودية ، مــر ، الســودان ، الأردن ، جيبوتــي 
واليمــن ( ودولتــان غــر عربييتــان همــا إسرائيــل وإريتريــا وتقــع أربعــة مــن هــذه 
ــة  ــا ( والأربع ــي وإريتري ــر ، جيبوت ــودان ، م ــي ) الس ــا وه ــارة أفريقي ــدول في ق ال
الأخــرى تقــع في قــارة آســيا وهــي ) المملكــة العربيــة السســعودية ، الأردن ، اليمــن، 
ــة  ــة العربي ــز الكتل ــع في مرك ــر يق ــر الأحم ــح أن البح ــك يتض ــن ذل ــل ( . وم إسرائي
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جغرافيــا وقوميــا ، ممــا يجعــل الأقطــار المطلــة عليــه شــديدة الحساســية لــكل مــا 
ــذه  ــن ه ــد أم ــن تهدي ــي إذ يمك ــوازن العالم ــط بالت ــري المرتب ــوازن البح ــر في الت يؤث
ــة بإحتــال منافذهــا إلى  ــك التــي ليــس لهــا منافــذ بحريــة بديل الــدول ، خاصــة تل
هــذا البحــر ، أو بإغــاق المضايــق المتحكمــة فيــه ، كمــا يــؤدي البحــر الأحمــر دورا 

مهمــا في الربــط بــن شــطري الوطــن العربــي في قارتــي آســيا وإفريقيــا . 
   كمــا تتميــز منطقــة البحــر الأحمــر بتعايــش ثــاث قوميــات مختلفــة تعتنــق 
ثــاث ديانــات هــي الإســام والمســيحية واليهوديــة ، وقــد أدت التناقضــات في مصالــح 
دول هــذه القوميــات إلى قيــام تكتــات إقليميــة أســفرت عــن نشــوب صراعــات إقليمية 
ــا  ــون أساس ــدول يك ــذه ال ــن ه ــاون ب ــام تع ــع قي ــك إلى من ــد أدى ذل ــة ، وق وداخلي

لنظــام أمنــي إقليمــي يوفــر الإســتقرار للمنطقــة )10( . 
    أيضــا يذخــر البحــر الأحمــر بثــروات معدنيــة إذ ان إكتشــاف رواســب البحــر 
الأحمــر في المنطقــة المشــركة بــن الســعودية والســودان يرجــع إلى توقيــع الإتفاقيــة 
بــن البلديــن في عــام 1974 لأغــراض إستكشــاف وإســتغلال ثــروات البحــر الأحمــر 
ــة  ــات ملوح ــز بدرج ــر تتمي ــاع البح ــة في ق ــق عميق ــد مناط ــا رص ــج عنه ــي نت والت
ــة  ــاس والفض ــك والنح ــل الزن ــة مث ــادن الفلزي ــن المع ــة م ــرارة مرتفع ــة وح عالي
ــذ عــام  ــب عــى هــذه المعــادن من ــوم . إذ يجــري التنقي ــت والكادي والذهــب والكوبال
ــن )  ــن البلدي ــة ب ــة في المنطق ــادن المختلف ــن المع ــام م ــات الخ ــى مخزون 2012 ع
ــن  ــرك ب ــن المش ــروع التعدي ــق م ــع أن يحق ــن المتوق ــودان ( ، وم ــعودية والس الس
البلديــن إيــرادات ضخمــة فضــا عــن توفــر فــرص وظيفيــة لأبنــاء البلديــن ونقــل 
للتقنيــة في مجــال التعديــن البحــري وتحقيــق عوائــد إقتصاديــة ، وفي النهايــة ســتبقى 
ــول  ــات ح ــا بتصريح ــان لتخرج ــان تجتمع ــاق والدولت ــة الأعم ــروات حبيس ــذه الث ه
ــن الإرادة  ــك كل الدولت ــى تمتل ــا حت ــة له ــرادات المتوقع ــروات والإي ــك الث ــة تل أهمي

ــدا عــن النفــط )11( .  ــا في سياســة الإســتثمار بعي ــة للمــي قدم ــة المطلق الكامل
ثالثا: الصراع والتنافس في السيطرة على البحر الأحمر   

    نظــرا إلى موقــع البحــر الأحمــر بــن أخطــر مناطــق الــراع الــدولي في الشرق 
الأوســط والقــرن الأفريقــي والخليــج العربــي أصبــح حلقــة الوصــل بــن جميــع تلــك 
المراكــز الإســراتيجية وتحــول إلى مصــدرا مــن مصــادر الصراعــات الإقليميــة والدوليــة 
ــه  ــى ضفتي ــى . ع ــدول العظم ــا لل ــا حيوي ــر نطاق ــر الأحم ــدم كان البح ــذ الق . ومن
ــتقرت دول  ــواطئه إس ــى ش ــرس ، وع ــة والف ــن بيزنطي ــة ب ــات حربي ــرت مواجه ج
ــوض  ــت تخ ــه كان ــال ، وحول ــا والبرتغ ــا وفرنس ــا وإيطالي ــل بريطاني ــتعمار مث الإس
ــى  ــاظ ع ــة للحف ــار المنافس ــوفيتي غم ــاد الس ــة والإتح ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــكل  ــرى يش ــة أخ ــن جه ــراتيجية . وم ــكرية والإس ــة والعس ــا الإقتصادي مصالحهم
البحــر الأحمــر همــزة وصــل بــن الأســاطيل البحريــة في البحــر المتوســط والمحيــط 
الهنــدي ، وكذلــك يعتــر الطريــق الرئيــي الــذي تعتمــده القــوى الدوليــة لتحريــك 
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قواتهــا بــن قواعدهــا المختلفــة والمنتــرة حــول العالــم ونقلهــا إلى مناطــق النــزاع . 
   وتشــكل جــزر البحــر الأحمــر قيمــة إســراتيجية بالنســبة إلى الــدول المطلــة 
ــيطر  ــراتيجي المس ــا الإس ــع بعضه ــارها وموق ــن في إنتش ــا تكم ــل أهميته ــه ولع علي
عــى مداخلــه حيــث يمكــن إســتخدام معظمهــا لأغــراض عســكرية بإعتبارهــا نقــاط 
تكتيكيــة أو قواعــد إنطــاق للســيطرة عــى الملاحــه فيــه ، حيــث تتميــز جزيــرة بريــم 
بمينائهــا الصغــر وبموقعهــا الــذي يتيــح التحكــم بالبحــر الأحمــر مــن جهــة الجنوب 
ــرة  ــة جزي ــزره المأهول ــن ج ــا وم ــن وأثيوبي ــن اليم ــش ب ــل حني ــع أرخبي ــا يق بينم
حنيــش الكــرى ، أمــا زقــر فتتميــز بقيمــة إســراتيجية كــرى بفضــل إرتفاعهــا الذي 
يتيــح إمكانيــة مراقبــة الأنشــطة البحريــة ورصدهــا التــي تجــري في الميــاه المحيطــة 
بهــا ، وتســمح جزيرتــا تــران وصنافــر بمراقبــة الملاحــة في مضيــق تــران ، في حــن 
تؤمــن جزيــرة شــدوان قــرب الغردقــة عــى الســاحل المــري مراقبــة مدخــل قنــاة 
الســويس . وثمــة عوامــل أخــرى ســهلت عــى دول البحــر الأحمــر عمليــات الســيطرة 
ــة في  ــر الجغرافي ــر الأحم ــزات البح ــن ممي ــادت م ــد أف ــواحلها فق ــن س ــاع ع والدف
تقييــد الحــركات العســكرية وتحديــد حريــة المنــاورة فيــه مثــل عــرض هــذا البحــر 
ــاح  ــب الري ــات وتقل ــود المخاض ــي ووج ــق الملاح ــاره للعم ــن إفتق ــا ع ــدود فض المح
والســواحل الهشــة والمنحــدرات العميقــة والتــال تحــت الأعمــاق والشــعب المرجانيــة 
وحــرارة الطقــس وجفافــه ، ثــم الإفتقــار للمرافــئ العميقــة )12( . وفقــا لمــا تــم ذكــره 
ســنتناول جــزء مــن أشــكال الــراع والتنافــس عــى البحــر الأحمــر في دولــه وســنبدأ 

أولا بالــراع في اليمــن . 
الصراع في اليمن

ــا  ــيما قن ــن ولا س ــئ اليم ــت موان ــادي كان ــرن الأول المي ــة الق ــذ بداي     من
وعــدن مركــزا لتبــادل الســلع المحمولــة مــن الصــن والهنــد وأفريقــا ومــع وصــول 
تجــار البرتغــال إلى المحيــط الهنــدي حــاول البرتغاليــون الإســتيلاء عــى عــدن لتكــون 
ــام 1538  ــون الع ــا العثماني ــلوا ، فإحتله ــم فش ــر لكنه ــر الأحم ــم إلى البح مدخله
ــن  ــى اليم ــن ع ــيطرة العثمان ــن ، إلا أن س ــة البرتغالي ــبء مقاوم ــذاك ع ــوا آن وتول
ــر إلى  ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــارا ع ــل وإنحس ــع إلى الداخ ــات توس ــهدت عملي ش
حــن خروجهــم منهــا عــى يــد الذيديــن عــام 1635م ، والعــام 1818م كان دخــول 
ــة  ــه الجغرافي ــؤشرا لرســم صورت ــن م ــن إلى اليم ــا باســم العثماني ــي باش ــد ع محم
ــن 1891  ــورة الذيدي ــد أدت ث ــدولي ، فق ــراع ال ــه في ال ــد موقع ــية وتحدي والسياس
ــوع  ــراك بن ــه الأت ــة العــام 1911 أقــر في ــة العثماني ــاق وكان مــع الدول ــد إتف إلى عق
ــا فقــد ســعت إلى أن يكــون لهــا  مــن إســتقلال ذاتــي موســع لليمــن . امــا بريطاني
موطــئ قــدم في عــدن يخــدم مصالــح شركــة الهنــد التجاريــة الإنجليزيــة التــي فشــلت 
في بنــاء محطــة لهــا في جزيــرة بريــم الإســراتيجية . والعــام1839 ســارع الإنجليــز 
إلى إحتــال عــدن خشــية أن يعــود النفــوذ الفرنــي إلى الــرق مــع إحتــال حليــف 
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فرنســا الســياسي محمــد عــي باشــا اليمــن فرنســا 1933 وجعلوهــا قاعــدة عســكرية 
ــوب  ــاد الجن ــام 1963 ) إتح ــا الع ــان بريطاني ــد . كان إع ــم للهن ــي طريقه تحم
ــة التــي إنتهــت بإعــان إســتقلال الجنوبــي  العربــي ( حافــزا لإنــدلاع الثــورة اليمني
1967 . وكان تقســيم اليمــن بــن شــماله وجنوبــه وإنــدلاع الــراع بينهمــا صــورة 
لتنافــس القــوى العظمــى للســيطرة عــى بــاب المنــدب والهيمنــة عــى البحــر الأحمــر ، 
فقــد أدى تدخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والإتحــاد الســوفيتي في اليمــن إلى تعقيــد 
الــراع وقيــام حــرب الحــدود بينهمــا بــن عامــي 1972-1979 والواقــع أن الإتحــاد 
الســوفيتي دخــل اليمــن الجنوبــي مــن بــاب نظامــه الإشــراكي الملتــزم سياســته في 
البحــر الأحمــر ، وفي إبــان النــزاع الصومــالي الأثيوبــي في اوغــادان 1978 قــدم اليمــن 
الجنوبــي كل الدعــم لأثيوبيــا الماركســية ، كمــا وقعــوا إتفاقيــة صداقــة وتعــاون مــع 
ــة  ــا أهلي ــهد حرب ــمالي يش ــن الش ــل كان اليم ــا ، بالمقاب ــن عام ــدة عشري ــوفيت لم الس
طويلــة )1962-1969 ( . ومــع إنــدلاع حــرب اليمنيــن في فبرايــر عــام 1979 تلقــى 
اليمــن الشــمالي مســاعدات عســكرية ضخمــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، كمــا 
تلقــى دعمــا عربيــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية والأردن الــذي أرســل مستشــارين 
عســكريين لتدريــب جنــود اليمــن الشــمالي عــى إســتخدام الأســلحة الأمريكيــة ، فيمــا 

ــال .  ــا إلى اليمــن الجنوبــي طياريــن شــاركوا في القت أرســلت اثيوبي
   زيارة الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر إلى الرياض العام 5691 لم تنه الحرب 
في اليمن الشمالي إلا ان إتفاق الطرفيين أفسح المجال لأنهاء هذه الحرب وبناء تعاون أخوي 
قومي بين السعودية ومصر ، وبعد هزيمة 3691 إنسحبت القوات المصرية من اليمن الشمالي 
في ظل تقارب سياسي عربي ، وإستقر الأمر للناصرية والحكم الجمهوري في اليمن الشمالي . 
وعام 2791 نجحت الجهود العربية في عقد إتفاق بين عدن وصنعاء تم توقيعه في طرابلس 
صراع  توقف  وقد   . ورق  على  حبرا  بقي  لكنه  الواحدة  العربية  اليمنية  الجمهورية  لإقامة 
اليمنين في مارس 9791 نتيجة جهود كبيرة بذلتها جامعة الدول العربية وواكبها صدور 
بيانيين الأول صدر عن اليمن الشمالي يتهم الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي 
بمحاولة تحويل شطري اليمن ساحة لصراع القوتين الأعظم ، وبيان ثان مماثل صدر عن 
اليمن الجنوبي إتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالذات بتبني سياسة عدوانية تجاه شبه 
الجزيرة العربية وبتصعيد الصراع اليمني وذلك للحفاظ على موطئ قدم لها في هذه المنطقة 

ذات الموقع الإستراتيجي )31( . 
الصراع العربي الإسرائيلي في البحر الأحمر  

      البحــر الأحمــر هــو احــد قضايــا الــراع الهامــة جــدا في نطــاق الــراع 
ــة  ــروب العربي ــا في الح ــر دورا مهم ــر الأحم ــب البح ــد لع ــي ، ق ــي الإسرائي العرب
ــج  ــق خلي ــاف في مناط ــز الخ ــوام 1973/1967/1956 ، وترك ــة في الأع الإسرائيلي
ــج  ــكل خلي ــدب . يش ــاب المن ــق ب ــويس ومضي ــاة الس ــران ، قن ــق ت ــة ، مضاي العقب
العقبــة ومضايــق تــران مدخــا مبــاشرا للبحــر الأحمــر بالنســبة لــأردن وإسرائيــل 



74 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

عــن طريــق مينــاء العقبــة الأردنــي وميناء إيــات التابــع لإسرائيــل وتمثل منافــذ الأردن 
وإسرائيــل إلى البحــر الأحمــر ومنــه في القنــاة الواصلــة بــن جزيــرة تــران وســاحل 
ــعودي  ــاحل الس ــر والس ــران وصناف ــزر ت ــن ج ــرى ب ــوات الأخ ــا القن ــيناء ، أم س
فتتســم بالضحالــة لذلــك فهــي غــر صالحــة للملاحــة ، وتتأثــر الملاحــة الإسرائيليــة 
عــر خليــج العقبــة ومضايــق تــران بالــراع العربــي الإسرائيــي في إطــاره الشــامل 
ــق  ــوا المضاي ــة وأغلق ــفن الإسرائيلي ــى الس ــودا ع ــاضي قي ــرب في الم ــرض الع ــد ف ، ق
ــق  ــة ومضاي ــج العقب ــرون أن خلي ــرب ي ــث أن الع ــة ، حي ــة الإسرائيلي ــه الملاح في وج
تــران تشــكل بحــرا داخليــا تشــرك فيــه كل مــن مــر والأردن والســعودية وأنهــا 
ــة  ــج العقب ــل عــى الخــط الســاحلي لخلي ــة ، امــا موقــع إسرائي ــاه دولي لا تشــكل مي
فلــم يتحقــق إلا بعــد أن قامــت إسرائيــل بإنتهــاك إتفــاق الهدنــة العــام الموقــع بينهــا 
وبــن مــر في 1949/2/24 ، بالتقــدم صــوب خليــج العقبــة وإحتلــت بصــورة غــر 
ــي  ــاء عرب ــا مين ــا فيه ــل بم ــب والجلي ــة في النق ــن الأراضي العربي ــدا م ــة مذي مشروع
اســمه ام الــرشراس اطلــق عليــه فيمــا بعــد اســم إيــات ، مــن هنــا يحتــج العــرب 
بــأن إسرائيــل لا تملــك أي حــق في الأمــور المتعلقــة بخليــج العقبــة ومضايــق تــران 
، وانــه محظــور عــى قواتهــا البحريــة بموجــب إتفــاق الهدنــة المشــار إليــه ، إضافــة 
إلى ذلــك فقــد ظلــت مضايــق تــران تعــد أرضــا مصريــة منــذ أن تخلــت الســعودية 
عــن جزيرتــا تــران وصنافــر عــام 1950 ، ممــا وضــع في يدهــا الســيطرة الكاملــة 
عــى مضايــق تــران بصفتهــا مدخــا للخليــج ، في ذلــك الوقــت فرضــت مــر قيــودا 
عــى حركــة الســفن الإسرائيليــة قبــل عــام 1956 موجهــة إلى الحفــاظ عــى معطيــات 
ــه باطــل  ــن أن ــذي إعل ــة ال ــاق الهدن ــا لإتف ــل مــارس 1949 طبق ــم قب الوضــع القائ
ــا وفرنســا عــام 1956  ــا قامــت هــي وبريطاني ــل عندم ــب إسرائي المفعــول مــن جان
بالهجــوم عــى مــر وإحتــال شــبه جزيــرة ســيناء . عليــه يــرى الإسرائيليــون أن 
ــط  ــا في خ ــى حقه ــوم ع ــا تق ــران إنم ــق ت ــة ومضاي ــج العقب ــة في خلي ــة الملاح حري
ــا . وإذا  ــا دولي ــذي تعــده ممــرا مائي ــة ال ــج العقب إيــات الســاحلي الواقــع عــى خلي
كانــت الأمــم الأمــم المتحــدة حســب قــرار التقســيم لعــام 1947 قــد عهــدت بإيــات 
إلى إسرائيــل إلا أن إسرائيــل لــم تقبــل مطلقــا وبصــورة رســمية مــروع التقســيم ، 
كذلــك فقــد إحتلــت إسرائيــل مذيــدا مــن مســاحات الأراضي بأكثــر ممــا خصــص لهــا 
حســب تقســيم عــام 1947 ، ومــن ناحيــة أخــرى تــرى إسرائيــل بأنهــا عندمــا وقعــت 
إتفــاق الهدنــة نهايــة العــام 1949 مــع مــر كانــت إيــات تحــت الســيطرة الأردنيــة 
ــل  ــام إسرائي ــد قي ــل 1949 بع ــل في أبري ــع إسرائي ــة م ــاق الهدن ــع إتف وأن الأردن وق

ــال إيــات )14( .  بإحت
    إســتنادا إلى معاهــدة الســام في مــارس 1979 التــي إعترفــت مــر فيها بحق 
إسرائيــل في الملاحــة في خليــج العقبــة ومضايــق تــران فــأن أي إغــاق قــد تمارســه 
مــر عــى تلــك المناطــق ضــد إسرائيــل يعــد فعــا غــر مــروع . ومــن عــام 1948 
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وحتــى 1979 يــوم توقيــع مــر وإسرائيــل معاهــدة الســام ظلــت قنــاة الســويس 
مغلقــة في وجــه الســفن الإسرائيليــة ، وقــد توجهــت مــر إلى أن قنــاة الســويس هــي 
ممــر مائــي إصطناعــي وواقــع تحــت ســيادتها وبــررت أن حظرهــا مــرور الســفن 
الإسرائيليــة في القنــاة إنمــا هــو دفــاع عــن النفــس ، غــر أن إسرائيــل كانــت تدعــي 
بإســتمرار أن قنــاة الســويس ممــر مائــي دولي يربــط مــا بــن البحــار العالميــة وأن 
قيــام مــر بإغــاق القنــاة إنمــا ينــافي القانــون الــدولي ، وكثــرا مــا أشــارت إسرائيــل 
إلى قــرارات الأمــم المتحــدة الصــادرة في الأعــوام 1949، 1951 ، 1967 لتأييــد حقهــا 
في الملاحــة في قنــاة الســويس ، رغــم ان مــر إقترحــت عــرض قضيــة قنــاة الســويس 
ــية أن  ــرض خش ــذا الع ــل به ــم تقب ــل ل ــة ، إلا أن إسرائي ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ع
ــر  ــل م ــن قب ــة م ــام الموقع ــدة الس ــا ، إلا أن معاه ــر صالحه ــرار في غ ــي الق يأت
وإسرائيــل في 1979/3/26 تســمح للســفن الإسرائيليــة بالمــرور خــال خليــج العقبــة 

ومضايــق تــران ثــم قنــاة الســويس . 
    يرتبــط مضيــق بــاب المنــدب وهــو المفتــاح الجنوبــي للبحــر الأحمــر الواقــع 
بــن الركــن الجنوبــي الغربــي لشــبه الجزيــرة العربيــة وبــن القــارة الأفريقيــة بخليج 
العقبــة ومضايــق تــران وقنــاة الســويس ، ان معظم الســفن التــي تعبر قناة الســويس 
وخليــج العقبــة تمــر خــال مضيق بــاب المنــدب ، ومــع تزايــد الملاحــة بالمنطقــة يزداد 
ــدول عــى صعيدهــا . وبعــد إنســحاب  ــر مــن ال ــح كث أيضــا التضــارب بــن مصال
بريطانيــا مــن منطقــة البحــر الأحمــر نالــت عــدن التــي كانــت مســتعمرة ومحميــة 
ــة الشــعبية  ــة إســتقلالها عــام 1967 لتصبــح جمهوريــة اليمــن الديمقراطي بريطاني
منــذ البدايــة تتخــذ موقفــا معاديــا لإسرائيــل ، كذلــك بعدمــا حصلــت جيبوتــي عــى 
إســتقلالها مــن فرنســا وإنضمــت بعــد ذلــك إلى الجامعــة العربيــة ، قــد غــرت هــذه 
التطــورات السياســية البيئــة الإســراتيجية لمضيــق بــاب المنــدب ، إذ اصبحــت ومعهــا 
ــن ان  ــي يمك ــة تحــت الســيطرة الت ــج العقب ــاة وخلي ــة لقن ــة المؤدي ــل الجنوبي المداخ
ــة  ــة والجمهوري ــن الديمقراطي ــة اليم ــة بجمهوري ــة ممثل ــدان العربي ــها البل تمارس
العربيــة اليمنيــة عــى الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر ثــم جيبوتــي عــى الســاحل 
ــع  ــي تتمت ــال الت ــد الصوم ــي نج ــن جيبوت ــوب م ــر وإلى الجن ــر الأحم ــي للبح الغرب
ــل  ــد أن إسرائي ــك نج ــدب ، لذل ــاب المن ــي ب ــدن جنوب ــج ع ــى خلي ــاحلي ع ــط س بخ
تكــون مهتمــة بتصرفــات الــدول المحيطــة بمضيــق بــاب المنــدب ، إذ إتســع إهتمــام 
إسرائيــل الإســراتيجي ليشــمل بــاب المنــدب وذاد قلقهــا بفعــل عوامــل كثــرة تمثلــت 
في الإنســحاب البريطانــي مــن البحــر الأحمــر وحادثــة ناقلــة النفــط 1971 والحصــار 
العربــي لبــاب المنــدب 1973 ثــم إســتقلال جيبوتــي عــام 1977 ، وشــارك إسرائيــل 
إهتمامهــا شــاه إيــران قبــل 1979 إذ كان الشــاه مهتمــا بــدوره بشــكل مــن اشــكال 
ــا  ــه إلى أوروب ــران المتج ــط إي ــار ان نف ــدب بإعتب ــاب المن ــى ب ــة ع ــيطرة الجماعي الس
ــق ، هــذا وقــد إنقطــع مــا  ــاز المضي ــل كان يشــحن عــر ناقــات نفــط تجت وإسرائي
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يصــل إلى حــوالي نصــف إحتياجــات إسرائيــل النفطيــة التــي كانــت تردهــا في الســابق 
مــن إيــران عــر إيــات وذلــك بعــد خلــع الشــاه عــن العــرش في عــام 1979 )15( . 

الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر 
ــال  ــرة خ ــرات كب ــي متغ ــرن الأفريق ــر والق ــر الأحم ــة البح ــهدت منطق ش
ــدولي  ــي وال ــام الإقليم ــادة الإهتم ــك في ذي ــة ذل ــن ملاحظ ــرة ويمك ــنوات الأخ الس
ــدول  ــن ال ــد م ــل لعدي ــاط المتواص ــف والنش ــد الكثي ــال التواج ــن خ ــة وم بالمنطق
الكــرى والإقليميــة بهــدف تعزيــز سياســتها وإســراتيجيتها في المنطقــة بمــا يتلائــم 
مــع التطــورات الجاريــة ومحيــط المنطقــة الــذي يــراوح بــن الحضــور العســكري 
ــة  ــوكالات في المنطق ــتثماري وال ــاري والإس ــل التج ــل العم ــة وتفعي ــن جه ــاشر م المب
ــة  ــة والإقليمي ــاحة الدولي ــرات في الس ــاك متغ ــد أن هن ــك نج ــرى . لذل ــة أخ ــن جه م
ســتنعكس عــى أمــن البحــر الأحمــر وذلــك لإرتباطــه بهــا ، ومــن أهــم هــذه الأحــداث 

ــي : ــه ه ــتقرار دول ــه وإس ــى أوضاع ــس ع ــوف تنعك ــي س الت
11 تسوية . إلى  الوصول  مارس 2015 وعدم  منذ  إنطلقت  التي  اليمن  في  الحرب  إستمرار 

ومحاولة كافة الأطراف فرض أوضاع جديدة على الأرض . 
22 العربية . للملكة  وصنافير  تيران  جزيرتي  مصرعن  تنازل  ملف  إجراءات  إستمرار 

السعودية  تصبح  ذلك  ضوء  على  والتي  الترسيم  إجراءات  إكتمال  وعدم  السعودية 
الفلسطينية  القضية  تسوية  إجراءات  إلى  بالإضافة  إسرائيل  دولة  مع  بحدود  ترتبط 

وما يعرف بصفقة القرن . 
33 إستمرار الأزمة الخليجية وحصار دولة قطر وتداعيات ذلك على المنطقة خاصة القرن .

البحر  في  بالفعل  المضطربة  الأوضاع  تأجيج وعسكرة  إلى  أدت  واليمن حيث  الأفريقي 
الأحمر والقرن الأفريقي . 

44 في . نشاطها  و  تواجدها  على  الحرير سينعكس  عبر طريق  وتوسعها  الصين  مشروع 
الصينية  الأمريكية  التجارية  والحرب  الأمريكي  الوجود  على  ذلك  وإنعكاس  المنطقة 

في افريقيا . 
55 طويلة . حرب  بعد  وصلح  سلام  إتفاق  وتوقيع  وإيرتريا  اثيوبيا  بين  الحرب  إنتهاء   

في  والصومال  واريتريا  اثيوبيا  يجمع  تعاون  إتفاق  عقد  وكذلك   ،  1998 منذ  وتوتر 
اثيوبيا على جيبوتي  وإعتماد  السودان  اتفاق سلام في جنوب  وتوقيع   2018 نوفمبر 
في صادراتها ووارداتها بعد إفتتاح خط السكة حديد يونيو 2019 وسيقل إعتمادها 
على ميناء بورتسودان في السودان وجميعها على إعادة رسم توازنات المنطقة وخارطة 

التحالفات فيها . 
66 من . الحاكمة  والمناطق  الموانئ  في  والتحكم  التوسع  الدول  من  العديد  وإستمرار  سعي 

خلال إيجار الموانئ والقواعد المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي بهدف التحكم 
دعم  اجل  من  وذلك  لقواتها  الملاحة  وخطوط  قواعد  وتأمين  العالمية  التجارة  طرق  في 
الحاجة  إقتضت  إذا  العسكري  العمل  نطاق  لتوسيع  مستقبلية  خطط  أي  مساندة  و 
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أطراف دولية  لدعوة  المنطقة  قبل دول  أسباب ومبررات من  إلى وجود  بالإضافة  لذلك 
البحر  لها في منطقة  السودان لروسيا من خلال تقديم تسهيلات  وإقليمية مثل دعوة 
أخرى  أطراف  مواجهة  في  المنطقة  لدول  وتأمين  حماية  يوفر  ذلك  أن  بإعتبار  الأحمر 
وبالتالي أصبحت منطقة البحر الأحمر تشكل فضائات ومجال لإستقطاب القوى الدولية 

والإقليمية الطامحة على مر العقود التاريخية . 
77 وتامين . الدول  هذه  منتجات  امام  الأفريقية  الأسواق  وفتح  الإقتصادية  الإستثمارات 

مصادر الطاقة والمشاريع المستقبلية والبحث عن المواد الخام ) النفط والغاز ( والمنافسة 
تنافسها على مناطق نفوذها  التي  الدول  الدول من وصول  الإقتصادية وسعي بعض 

وإستثماراتها . 
88 الأمريكية وبعض . المتحدة  الولايات  إيران مع  المنطقة وتوتر علاقات  إلى  دخول روسيا 

الدول الخليجية بعد إلغاء الإتفاق النووي . 
99  إنشاء تحالف دول حوض البحر الأحمر المتشاطئة . .

ميناء 1010 تشغيل  صفقة  وإلغاء   2018/12/19 منذ  السودان  في  الإحتجاجات  قيام 
بورتسودان مع الشركة الفلبينية وما صاحب ذلك ، ثم لاحقا تغيير نظام الحكم في أبريل 
2019 وذلك سينعكس على مستقبل التحالفات والشراكات للسودان مع الدول الإقليمية 

مثل تركيا )16( . 
إستراتيجيات ومصالح الدول الكبرى بمنطقة البحر الأحمر 

أولا الولايات المتحدة الأمريكية : 
    لا يمكــن فصــل البحــر الأحمــر عــن مجمــل المصالــح الأمريكيــة في منطقــة 
ــوء  ــة في ض ــراتيجية الأمريكي ــة للإس ــة خاص ــل اهمي ــو يمث ــط فه ــرق الأوس ال

ــة :  ــارات التالي الإعتب
1 سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى السيطرة على البحر الأحمر وبصفة خاصة مدخله 	.

الجنوبي بسبب أهميته الإستراتيجية وإرتباطه المباشر بمنطقة الخليج العربي . 
2 ضرورة ضمان إستمرار تأمين الخطوط الملاحية التي يمر بها النفط عبر البحر الأحمر 	.

وقناة السويس . 
3 ما تشكله المنطقة من أهمية إستراتيجية في مواجهة التجمع الأوروبي سعيا إلى إنفراد 	.

الولايات المتحدة الأمريكية بالدور الأكثر فعالية في السيطرة على النفط وطرق نقله . 
4 حرص الولايات المتحدة الأمريكية على إستمرار دورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط 	.

بصفة عامة والبحر الأحمر والخليج بصفة خاصة ، مع العمل على إعادة ترتيب المنطقة 
طبقا لمصالحها الإستراتيجية. 

5 الأهمية العسكرية للبحر الأحمر الذي يشكل محورا اساسيا لأي تدخل عسكري محتمل 	.
في حالة أي تهديد للمصالح الأمريكية في المنطقة وما حولها . 

6 وجود مصالح إستراتيجية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في البحر 	.
الأحمر على أساس إلتزام الأولى بضمان امن الثانية في مواجهة أي إحتمال لفرض قيود 
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خاصة على مضايق البحر او الملاحة فيه . 
ثانيا الصين :  

   إهتمــام الصــن بالبحــر الأحمــر يرتبــط بالدرجــة الأولى بإهتمامهــا 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــئ البح ــى موان ــا ع ــر شركاته ــيطرة ع ــراتيجيتها للس وإس
ــة إدارة  ــوم بعملي ــة تق ــاك شركات صيني ــث ان هن ــا حي ــا إلى أوروب ــن تجارته لتأم
مينائــي ) اســدود وحيفــا ( حيــث تمــر 80% مــن الصــادرات الصينيــة بالبحــر الأحمر، 
ثــم موانــئ البحــر الأبيــض المتوســط بــدءا مــن بورســعيد وإنتهــاء بجزيــرة بــروس 
ــا .  ــهم إدارة مرافئه ــن أس ــة ب 65% م ــركات الصيني ــم ال ــي تتحك ــة الت اليوناني
ــر  ــم البح ــر ث ــر الأحم ــئ البح ــلة موان ــل في سلس ــن الفاع ــور الص ــراتيجية حض إس
المتوســط عــر شركات تابعــة لهــا في تلــك الموانــئ يحقــق مصالــح وتطلعــات سياســية 
وأمنيــة إســراتيجية لحكومــة الصــن لذلــك ظهــرت مخــاوف إسرائيليــة مــن الوجــود 
ــا في  ــاح قاعدته ــن بإفتت ــت الص ــام 2018 قام ــطس ع ــة ، في أغس ــي في المنطق الصين
جيبوتــي والتــي تمثــل أول قاعــدة بحريــة خارجيــة لهــا منــذ فبرايــر 2016 . بــدأت 
الصــن في تجهيــز القاعــدة اللوجســتية والتــي تضــم عــرة الآف جنــدي وذلــك حتــى 
العــام 2026 بهــدف ضمــان مصالــح بكــن الكبــرة والمتزايــدة في المنطقــة ، وســتتولى 
تلــك القاعــدة إعــادة تزويــد الســفن التــي تشــارك في عمليــات حفــظ الســام والمهمات 
الإنســانية عنــد ســواحل اليمــن والصومــال عــى وجــه الخصــوص ، كمــا أن الصــن 
تــرى القاعــدة ضروريــة للمســاعدة عــى الوفــاء بإلتزاماتهــا الدوليــة ولا علاقــة لهــا 
بالتوســع العســكري وانهــا مصممــة عــى ســلوك ونهــج التنميــة الســلمية وأن يكــون 

لديهــا سياســة دفاعيــة غــر هجوميــة . 
ثالثا إسرائيل :   

ــكرية  ــة وعس ــة وأمني ــص إقتصادي ــا خصائ ــي له ــرن الإفريق ــة الق منطق
بالنســبة لإسرائيــل إذ ان إسرائيــل تطــل عــى كل مــن البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض 
ــة ، إلا  ــا في إتجــاه الــدول الأوروبي المتوســط ويســمح لهــا ذلــك بحريــة الحركــة غرب
ــاه  ــا في إتج ــي جنوب ــذ الرئي ــر المنف ــات يعت ــاء إي ــه مين ــع علي ــذي يق ــر ال ان البح
أفريقيــا وآســيا وأســراليا ، وهــذا هوأحــد أسرار الأهميــة الإســراتيجية للبحــر الأحمــر 

ــل )17( .  ــبة لإسرائي بالنس
كان مــن اهــم خطــوات الرؤيــة الإســراتيجية لإسرائيــل لفــك عزلتهــا إخــراق 
الوطــن العربــي مــن خــال الســيطرة عــى البحــر الأحمــر ، وســعت خــال الفــرة 
الماضيــة عــى تشــكيل اوضــاع جديــدة في منطقة الــرق الأوســط يتلائم مــع مصالحها 
وذلــك ســينعكس بالــرورة عــى أمــن البحــر الأحمــر حيــث تــرى في مــروع الشرق 
الأوســط الجديــد وصفقــة القــرن تفتــح البــاب بكاملــه أمــام التطبيــع معهــا وإقامــة 
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شراكــة عربيــة إسرائيليــة وأفريقيــة وتنعكــس كذلــك عــى التنســيق بــن دول المنطقــة 
ومــن خلفهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمواجهــة التمــدد الإيرانــي كمــا ســتنعكس 
ــك  ــدم ذل ــا يصط ــركة وربم ــات مش ــور مشروع ــة وظه ــات المنطق ــى إقتصادي ع
ــا  ــم الإســامي بوصفه ــادة العال ــا لقي ــذي يســعى لإعــادة تركي بالمــروع التركــي ال

النمــوذج الإقتصــادي والعســكري الأهــم إســاميا ، ومــن تلــك المشــاريع : 
1 على 	. والسياحة  الحرة  التجارة  بتطوير  مقرونة  الميت  البحر  مع  الأحمر  البحر  قناة 

إمتدادها. 
2 إنشاء ميناء مشترك إسرائيلي – اردني – سعودي . 	.
3 تطوير الطاقة الكهرومائية وتحلية المياه وتطوير صناعات مرتبطة بالبحر الميت والبحر 	.

الأحمر وتستفيد مصر وإسرائيل وربما السعودية . 
4  اقامة طرق مواصلات وسكك حديدية إقليمية وإقامة مناطق صناعة مشتركة بحيث 	.

تكون إسرائيل محورها وإنشاء مراكز ابحاث لتطوير وحل مشكلة ندرة المياه والتصحر 
والذيادة السكانية ، كما عملت إسرائيل على تطوير معداتها وآلياتها العسكرية والأمنية 
البحر وليس  البحرية تحت سطح  لتعزيز قواتها  المانية  وقامت بشراء ثلاث غواصات 

السابحة فوق سطح مياهها . 
رابعا تركيا : 

    خــال العــام 2018 والعــام 2019 تواجــدت القــوات التركيــة في خليــج عــدن 
ــد  ــم التمدي ــة للصومــال وســواحله حيــث ت ــاه الإقليمي وبحــر العــرب ومحيطــه والمي
رســميا بواســطة البرلمــان التركــي لهــذه القــوات لمــدة عــام إضــافي وذلــك إعتبــارا مــن 
ــي ( ،  ــة )الإرث العثمان ــة بالمنطق ــة قديم ــا علاق ــا له ــوم ان تركي 2019/2/10 والمعل

وتهــدف تركيــا مــن هــذا التواجــد الآتــي : 
1 انها دولة مركزية وفاعلة دوليا وإقليميا ولها سياسة خارجية معقدة ومتشابكة الأبعاد 	.

وذلك في إطار رؤية تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم . 
2 بها 	. المرتبطة  الأخرى  التجارية  التركي والسفن  العلم  التي ترفع  السفن  ضمان سلامة 

وتمر ضمن هذه المناطق . 
3 المساهمة في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات 	.

السطو المسلح.
4 المساهمة في مكافحة الإرهاب البحري في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة . 	.

إرســال رســالة واضحــة إلى الــدول الفاعلــة في المنطقــة وتختلــف وتتنافــس معها 
في الــرؤى والمشــاريع مثــل إسرائيــل ، إيــران ‘ الســعودية ، مــر ، الإمــارات بأهميــة 

دورهــا ومكانتهــا . 
حصلــت تركيــا عــى مكاســب عديــدة مــن تحالفهــا مــع نظــام الرئيس الســابق 
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ــدة  ــة جدي ــا منص ــي وإمتلاكه ــا الإقليم ــادة وزنه ــك في ذي ــل ذل ــر وتمث ــر البش عم
ــتثماراتها  ــادة إس ــك ذي ــال كذل ــا في الصوم ــة إلى تواجده ــر بالإضاف ــر الأحم في البح
ــال  ــان خ ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــد الرئي ــابق تعه ــت س ــي وق ــة ، فف الإقتصادي
زيارتــه للخرطــوم في العــام 2017 بزيــادة حجــم التجــارة التركيــة وإشــرى الحــق 
ــرة  ــة في الف ــة العثماني ــاء للدول ــت مين ــي كان ــواكن الت ــرة س ــل جزي ــادة وتأهي في إع
مــن القــرن الخامــس عــر حتــى القــرن التاســع عــر في خطــوة اثــارت مخــاوف 
ــاء قاعــدة عســكرية في  ــا تقــوم ببن كل مــن الســعودية ومــر التــي تعتقــد أن تركي
البحــر الأحمــر تهــدد أمنهــا ومصالحهــا ، الرئيــس الأريــري إنتقــد حينهــا الوجــود 
العســكري التركــي في ســواكن الســودانية عــى ســاحل البحــر الأحمــر معتــرا انــه غير 
مقبــول وقــال لســت متاكــدا مــن الوجــود العســكري في ســواكن ، امــا الوجــود التركــي 
في الصومــال فهــو غــر مقبــول ولا يســاهم في إســتقرار المنطقــة حيــث أن تركيــا تنفــذ 
ــة وتســعى  ــة العالمي ــدة الأخــوان المســلمين في البحــر الأحمــر بدعــم قــوى الهيمن اجن
ــل  ــر جع ــر الأحم ــي في البح ــدور الترك ــة . ال ــا في المنطق ــرض نفوذه ــة لف إلى المنطق
إيــران وإسرائيــل اكثــر حرصــا عــى التشــبث بالتمركــز في القــرن الأفريقــي وهــو مــا 
يفــر حــرص طهــران عــى إفتتــاح ســفارة في مقديشــو والحصــول عــى تســهيلات 
ــا  ــادة إهتمامه ــر لذي ــارات وم ــعودية والإم ــع الس ــك دف ــا ، كذل ــكرية في اريتري عس
وتواجدهــا العســكري والأمنــي في البحــر الأحمــر . تحــاول تركيــا جاهــدة عقــد صــات 
ــن  ــرز الداعم ــد اب ــت اح ــد أن كان ــودان بع ــدة في الس ــة الجدي ــلطة الإنتقالي ــع الس م
الرئيــس المعــزول عمــر البشــر ويشــكل فقــدان تركيــا لنفوذهــا في الســودان ضربــة 
موجهــة لطموحاتهــا التوســعية وإنفتاحهــا في المنطقــة وفي القــارة الأفريقيــة بالنظــر 
إلى موقــع الســودان الجيوإســراتيجي ، حــزرت إسرائيــل مــن تعزيــز تركيــا نفوذهــا 
في كل مــن الصومــال والســودان عــر الإتفاقيــات العســكرية والإقتصاديــة بإعتبــار ان 
ذلــك النفــوذ يمكــن ان يتحــول إلى تهديــد لحريــة الملاحــة في منطقــة البحــر الأحمــر 

والمحيــط الهنــدي وبحــر العــرب )18( . 
خامسا إيران : 

    ســعت إيــران منــذ مطلــع العــام 2010 للدخــول والتواجــد في دائــرة البحــر 
الأحمــر وبســط ســيطرتها عــى منطقــة الخليــج العربــي وإمتــداده ، حيــث تــرى أن 
تواجدهــا البحــري في خليــج عــدن هــو لحمايــة قنــوات الإتصــال في هــذه المنطقــة ، 
كمــا اعلنــت إيــران خــال العــام 2018 انــه لا يوجــد مانــع لديهــا مــن التنســيق مــع 
ــدة  ــاء قاع ــر بإنش ــر الأحم ــا في البح ــران وجوده ــززت إي ــدد ، ع ــذا الص ــا في ه تركي
عســكرية عــى الســاحل الإريــري ، وكذلــك إنشــاء مركــز لتمويــن الســفن الإيرانيــة 
التــي تجــوب البحــر الأحمــر ، كمــا تمكنــت مــن الحصــول عــى تواجــد وتســهيلات 
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خــال جيبوتــي حيــث وقعــت معهــا إتفاقيــة تعــاون مشــرك ، تأثــرت ايــران بفقــد 
ــعينات  ــذ تس ــودانية من ــئ الس ــواطئ والموان ــا في الش ــت تجده ــي كان ــهيلات الت التس
ــر 2014  ــة في أكتوب ــة الإيراني ــات الثقافي ــاق الملحق ــد إغ ــك بع ــاضي وذل ــرن الم الق
ثــم قطــع الســودان علاقتــه معهــا تضمانــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية . خــال 
العــام 2018 أعلنــت امريــكا إنســحابها مــن الإتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي وقعته 
الــدول الغربيــة مــع إيــران إنعكــس عــى عــودة الأجــواء الســائدة قبــل أربعــن عامــا 
حيــث بلــغ الــراع الأمريكــي الإيرانــي اشــده ، ويعنــي ذلــك إقليميــا إرتفــاع وتــرة 
التوتــر الشــديد بــن إسرائيــل وإيــران في مســارح عــدة مــن ضمنهــا البحــر الأحمــر 

ومحيطــه . 
سادسا روسيا : 

ــة  ــاه الدافئ ــة في المي ــذ عربي     لا شــك أن مســألة الحصــول عــى قواعــد ومناف
ــا  ــا واهدافه ــا لمصالحه ــك تامين ــيا وذل ــة لروس ــة الخارجي ــا في السياس ــا حيوي مطلب
المنتــرة في جميــع اجــزاء العالــم وإن كانــت لا تســتطيع روســيا في الوقــت الراهــن ان 
تلعــب في ميــدان الــراع العالمــي نفــس الــدور الــذي كان يلعبــه الإتحــاد الســوفيتي 
ــدان  ــوفيتي في البل ــاد الس ــوذ الإتح ــق نف ــتعادة مناط ــيا إلى إس ــعى روس ــابقا ، تس س
ــي منهــا مــر ، الســودان ، اليمــن وفلســطين مــن خــال  ــة والت ــة والأفريقي العربي
ــر  ــة البح ــوح في منطق ــيا طم ــا ولروس ــي مصالحه ــي يحم ــن إقليم ــام ام ــة نظ إقام
الأحمــر والقــرن الأفريقــي وذلــك مــن أجــل خدمــة أهدافهــا في شرق اوروبــا وتحقيــق 
العقوبــات القاســية المفروضــة عليهــا بعــد سياســتها مــع اوكرانيــا وبعــد تدخلهــا في 
ــدات  ــا ، وب ــروسي في بريطاني ــتخبارات ال ــل الإس ــال رج ــة وإغتي ــات الأمريكي الإنتخاب
ــن  ــر م ــر الأحم ــا في البح ــا وتواجده ــرض نفوذه ــادة لف ــوات ج ــذ خط ــيا في اخ روس
ــام 2018  ــال الع ــه خ ــظ ان ــدول ، نلاح ــن ال ــدد م ــع ع ــات م ــد إتفاقي ــال عق خ
فقــط قدمــت ســبعة دول مــن بينهــا ثــاث دول عربيــة دعــوة لروســيا لإنشــاء قواعــد 
ــن أن  ــودان يمك ــة والس ــة وجوي ــهيلات بحري ــم تس ــا وتقدي ــى أراضيه ــكرية ع عس
يســتضيف قواعــد عســكرية روســية ومينــاء بحــري وهــذا سيســمح لروســيا التحكــم 
في طــرق التجــارة إلى اوروبــا عــر البحــر الأحمــر خاصــة أن روســيا تمتلــك معــدات 
ــاع  ــة الدف ــس لجن ــد صرح رئي ــورة ، وق ــة ومتط ــكرية حديث ــات عس ــلحة وتقني واس
والأمــن بالبرلمــان الســوداني ســابقا اللــواء )م( الهــادي آدم حامــد في مقابلــة بتاريــخ 
2018/1/12 بــان موافقــة روســيا عــى إتفاقيــة لتســهيل إجــراءات دخــول الســفن 
الحربيــة الروســية والســودانية الى موانــئ البلديــن يمكــن تطويرهــا مســتقبلا لبنــاء 
قاعــدة روســية في الميــاه الإقليميــة للســودان عــى البحــر الأحمــر ، ومــا يؤكــد ذلــك 
ــيا  ــه لروس ــكو ودعوت ــه الى موس ــر في زيارت ــر البش ــوع عم ــس المخل ــح الرئي تصري
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لإنشــاء قواعــد عســكرية ، كذلــك في ديســمبر 2018 تــم توقيــع إتفــاق لإنشــاء مصفــاة 
ــا  ــية ، كم ــطة شركات روس ــودانية بواس ــئ الس ــواحل والموان ــط في الس ــر النف لتكري
تنــاول الإعــام تواجــد قــوات روســية في الســودان تقــوم بمهــام تدريبــة. كمــا أجــرت 
ــا  ــت منه ــر وهدف ــر الأحم ــروسي في البح ــش ال ــع الجي ــكرية م ــاورات عس ــر من م
ــا بشــأن ســد النهضــة وكانــت البحريــة الروســية نقلــت معداتهــا  رســالة إلى أثيوبي

ــاة الســويس الجديــدة )19( .  البحريــة للمشــاركة في التدريبــات مــع مــر عــر قن
المناورات الحربية في البحر الأحمر في الفترة الأخيرة  

     خــال الفــرة الأخــرة شــهدت ســواحل البحــر الأحمــر وإمتداداتهــا العديــد 
مــن المنــاورات الحربيــة بــن اطــراف أو تحالفــات مــن داخــل المنطقــة ، وكانــت هــذه 
التماريــن او المنــاورات عبــارة عــن ســيناريوهات متعــددة تحاكــي الواقــع المتمثــل في 
التهديــدات المتوقــع حدوثهــا مثــل القرصنــة ، الإرهــاب ، التهريــب ، الإتجــار بالبــر 
ومهــام البحــث والإنقــاذ وبالتركيــز عــى حمايــة الملاحــة في البحــر الأحمــر والمحيــط 
الهنــدي وخليــج عــدن ، ومــن أهــم هــذه المنــاورات المــوج الأحٍمــر1 بقيــادة الســودان، 
ــار الســواحل  ــن ن ــد تمري ــي ، الســعودية ، مــر ، الأردن ، أيضــا عق اليمــن ، جيبوت
في الســودان وتمريــن الفلــك وتمريــن مرجــان بــن الســعودية والســودان ، وشــاركت 
قبلهــا الإمــارات مــع الســودان في تمريــن ابطــال الســاحل عــى البحــر الأحمــر 2017، 
ــة  ــر والمهتم ــر الأحم ــى البح ــاطئة ع ــدول المتش ــعي ال ــام وس ــى إهتم ــدل ع ــك ي ذل
برفــع جاهزيتهــا وتدريــب قواتهــا لمواجهــة التهديــدات المحتملــة ، بالرغــم مــن أن دول 
ســاحل البحــر الأحمــر غــر محتاجــة لأيــة آليــة امنيــة مشــركة لســبب بســيط وهــو 
إدراك القــوى العظمــى أهميــة البحــر الأحمــر كممــر ملاحــي مهــم لا يجــب ان يكــون 
عرضــة للتوتــر الا ان هنــاك قلــق مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالمنطقــة . 
ــف  ــدن أو تحال ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــى البح ــة ع ــدول المطل ــس ال مجل

ــر :  ــر الأحم ــى البح ــاطئة ع ــي المتش ــدول الثمان ال
ــل  ــن اج ــوار م ــع دول الج ــرك م ــي المش ــل الإقليم ــدول للتكام ــتعداد ال إن إس
ــادل مــن خــال المؤسســات والقواعــد المشــركة يــؤدي  رفــع مســتوى التعــاون المتب
ــات  ــة التحالف ــعودية اهمي ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد أدرك ــياسي ، ق ــف س إلى تحال
ــا في  ــن عضويته ــبة م ــا المكتس ــف خبرته ــك ارادت أن توظ ــا لذل ــة وفوائده الإقليمي
مجلــس التعــاون الخليجــي في تحقيــق المصالــح المتبادلــة والتعــاون المشــرك في إقليــم 
البحــر الأحمــر ودعت لتأســيس كيــان للتعــاون الإقليمــي والتحالف الســياسي المشــرك 
للــدول المتشــاطئة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وهــي الســعودية ، الأردن ، اليمن، 
مــر ، الســودان ، الصومــال ، اريتريــا ، جيبوتــي . فوافقــت الــدول الســبع عــى دعــوة 
الســعودية وإجتمعــت في الريــاض مطلــع ينايــر 2020 وعليــه تــم تأســيس التحالــف 
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لتحقيــق الأهــداف الأتيــة :  
1 توظيف القواسم المشتركة مثل الإتحاد في اللغة والدين والعروبة وحدود البحر الأحمر، 	.

منتجاتها  وإستيراد  لتصدير  وتامينها  الدولية  الملاحة  خطوط  إستخدام  إلى  وحاجتها 
المختلفة عبر موانئها الموجودة على شواطئ البحر الأحمر . 

2 تحقيق التنسيق والتكاتف والتعاون والتكامل بين دول التحالف والقدرة على التحرك 	.
الإقليمي الموحد ليكون قوة إقليمية مناظرة للأقاليم الأخرى وفعالة ومؤثرة في الوطن 

العربي وإقليم الشرق الأوسط . 
3 وتدعيم 	. المختلفة  المجالات  في  الخبرات  وتبادل  والتعاون  والتواصل  التناغم  تعزيز 

الإستقرار الأمني بين الدول الثمانية وفتح الباب امام دول الإقليم للبحث والعثور على 
فرص جديدة للتعاون المتبادل المشترك . 

4 إستعداد الدول الثماني ورغبتها السياسية في تأسيس حلف لمواجهة التحديات الراهنة 	.
بالتصدي للمؤامرات والتهديدات والأخطار التي تواجه المنطقة ، ومنع القوى الخارجية 
من الأضرار بمصالحها الإستراتيجية المشتركة مثل أعمال القرصنة ، التهريب ، الإتجار 
المندب  باب  مضيق  على  والسيطرة  النفوذ  فرض  المستمرة  إيران  ومحاولات  بالبشر 
أقدامها  ووضع  الشرعية  ضد  حربهم  في  الحوثي  لمليشيات  دعمها  بعد  فيه  والتحكم 
وتثبيتها في اليمن بعد أن إستولت على الجزر الإماراتية الثلاث المشرفة على مضيق هرمز 

في الخليج العربي )20( . 
رؤية مستقبلية لما يجري في دول حوض البحر الأحمر    

إن التكامــل الإقليمــي المشــرك عــر إنشــاء كيــان للتعــاون الإقليمــي والتحالــف 
ــدة ويحقــق  ــة جدي ــدول المتشــاطئة للبحــر الأحمــر ســيكون قطبي ــن ال الســياسي ب
ــاء  ــل البن ــن اج ــم م ــك والتلاح ــر ، والتماس ــات النظ ــم في وجه ــارب والتفاه التق
والتنميــة الإقتصاديــة المســتمرة ، وذيــادة قــوة كل دولــة مــن خــال التحــرك الموحــد 
ــن  ــة وحس ــداث الجاري ــع الأح ــل م ــدولي في التعام ــرح ال ــى الم ــال ع ــر الفع للتأث
إدارتهــا وإتخــاذ المواقــف الموحــدة في معالجــة القضايــا والمشــاكل الدوليــة المشــركة ، 
لذلــك فكــرة المملكــة العربيــة الســعودية في إنشــاء كيــان للتعــاون الإقليمــي والتحالــف 
الســياسي مــع دول البحــر الأحمــر وخليــج عــدن ســيذيدها قــوة اكثــر وتأثــرا اكــر ، 
وســيكون هــذا التحالــف قــوة إقليميــة سياســية جديــدة مناظــرة للتحالفات السياســية 
ــدول العظمــى ذات  ــر بتدخــل خارجــي مــن احــد ال ــم يتأث ــا ل ــة الأخــرى م الإقليمي
ــدول  ــد ال ــع اح ــركة م ــة مش ــا مصلح ــر وتجمعه ــر الأحم ــة البح ــة في منطق المصلح

الأعضــاء في الحلــف يمكــن أن يؤثــر عــى تحقيــق أهــداف التحالــف . 
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الخاتمة 
ــاع  ــت الأطم ــي جلب ــر الت ــر الأحم ــراتيجية للبح ــة الإس ــة الأهمي ــت الورق تناول
ــر  ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــدولي في الس ــي وال ــس الإقليم ــت التناف ــة ، وتتبع للمنطق
وعــى الموانــئ المطلــة عليــه والتحكــم في حريــة الملاحــة البحريــة المهــدد الأكــر في ظــل 
التنافــس والــراع وفــرض النفــوذ في المنطقــة ، هــذا التنافــس الــذي فرضــه الموقــع 
الإســراتيجي للبحــر الأحمــر في الربــط بــن ثــاث قــارات ومــرور أغلــب نفــط العالــم 
بممراتــه الإســراتيجة ، حيــث أن هنــاك عوامــل وتحديــات كثــرة تهــدد أمــن البحــر 
الأحمــر ومســتقبله خصوصــا إذا امعنــا النظــر بالواقــع الــذي تعيشــه المنطقــة ومــا 
حولهــا ، ويمثــل هــذا إلى حــد كبــر حالــة مــن العســكرة والتنافــس والــراع المعلــن 
والــراع الخفــي أيضــا بــن الــدول الكــرى والإقليميــة عــى أشــده بهــدف محــاولات 
الســيطرة والتوســع والنفــوذ للتحكــم في المنطقــة ورعايــة مصالحهــا بحيــث لــم يعــد 
هنــاك مــن دولــة مؤثــرة خاصــة مــن خــارج المنطقــة إلا ولهــا شــكل مــن اشــكال 

التواجــد عــى البحــر الأحمــر أو عــى الــدول المطلــة عليــه . 
النتائج  

   توصلت الدراسة للنتائج الآتية : 
1 ان الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر يمكن أن تكون مصدر قوة لدول حوض البحر 	.

الأحمر ويمكن أن تكون مهدد لأمن هذه الدول . 
2 أهمية التحالف لدول المنطقة والتركيز في المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة . 	.
3  أن للدول العظمى مصالح ذات أبعاد إستراتيجية في المنطقة . 	.
4 خلال الفترة القادمة من المستبعد أن تستمر الأوضاع الأمنية هادئة بمنطقة البحر الأحمر وذلك 	.

للتداخل الإقليمي والدولي العنيف ولحالة الإضطرابات والحروبات التي تحيط بالمنطقة . 
التوصيات 

   توصي الدراسة بالآتي : 
1 التركيز في ان تصبح الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر مصدر قوة لدول حوض البحر 	.

والمنافع  المصالح  في  والتركيز  المتشاطئة  الدول  بين  المشترك  العمل  خلال  من  الأحمر 
المتبادلة ومشتركة بين الدول في منطقة البحر الأحمر . 

2 المحافظة على اهداف التحالف بين الدول المتشاطئة الموقع أخيرا وقطع الطريق أمام أي 	.
تحالفات خارجية يمكن أن تؤثر سلبا وتهدد إستقرار وامن المنطقة . 

3 وامانات 	. عامة  أمانة  لها  يكون  الإيقاد  منظمة  إثر  على  المتشاطئة  للدول  منظمة  عمل 
البحر الأحمر يناط به  متخصصة ينشأ من ضمنها مجلس يسمى مجلس سلم وأمن 
الحفاظ على الأمن والإستقرار في المنطقة وحمايتها من أي تدخلات خارجية يمكن ان 

تهدد امن المنطقة . 
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الإحالات المرجعية 
11  إبراهيم عثمان حامد ، المقاومة السياسية في اريتريا ، دار جامعة افريقيا ، الخرطوم ، .

2002 ، ص16-15 . 
22 القومي . الأمن  على  إنعكاساته  و  الأفريقي  القرن  في  الصراع   ، أبوبكر  عثمان  محمد 

العربي، المستقبل العربي ، العدد 157 ، مارس 1992 ، ص75 .  
33 محمد علي حوات ، مضيق باب المندب الأهمية الإستراتيجية وتأثيرها على الأمن القومي .

العربي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص3 . 
44 محمد علي حوات ، المرجع السابق ص31 . .
55 لمرجع السابق ص31 . .
66  محرز المجتبى ، الأهمية الجيوبوليتيكية لقناة السويس في عصر الحرب الباردة ، مجلة .

السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد 76 ، ابريل 1984 ، ص144 . 
77 الخازن . ، ترجمة جهاد  إبراهيم  الدين  ، تقديم د. سعد  ، مخطط كيسنجر  ناتر  وارن 

ويوسف صباغ ، بيروت ، دار القضايا ، 1976 ، ص 166-165 . 
88 . ، والنشر  للترجمة  الأهرام  مركز   ، القاهرة   ، الغليان  سنوات   ، هيكل  حسنين  محمد 

1988، ص 161 . 
99  د. جمال الدين عبد الرحمن رستم ، إسرائيل والبحر الأحمر ، الراصد للبحوث والعلوم، .

الخرطوم ، يناير 2012 ، ص 13 . 
 مجموعة من الباحثين ، المكانة الإستراتيجية للبحر الأحمر والمتغيرات الإقليمية والدولية، 1010

مجلة المقاتل ، مجلة إلكترونية . 
فريق التحرير ، معادن البحر الأحمر ) إتفاق سعودي سوداني ( ، مجلة نون بوست 1111

,المغرب ،  2016/5/5 ، ص2-1 . 
البحر الأحمر حقبة ماقبل 1212 ، الصراع على  الحجار  الدكتور محمد صبحي  العميد ركن 

1980 ، مجلة الدفاع الوطني اللبناني ، بيروت ، العدد 81 ، تموز 2012 ، ص5-1 . 
المصدر السابق ، ص 10-7 . 1313
1414 ( الإسرائيلي  العربي  والصراع  الأحمر  البحر   ، السلطان  المحسن  عبد  الله  عبد  دكتور 

التنافس بين إستراتيجيتين ( ، سلسلة أطروحات الدكتوراه )7( ، مركز دراسات الوحدة 
العربية ، بيروت ، ط3 ، 1988 , ص 90-88 . 

 د. عبد الله عبد المحسن السلطان ، المرجع السابق ، ص99-91 . 1515
 د. جمال عبد الرحمن رستم ، التنافس الإقليمي والدولي في البحر الأحمر وأثره على امن 1616

الدول المتشاطئة ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، 2020/1/1 . 
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محمد رضا فوده ، ورقة السياسة المصرية تجاه منطقة القرن الأفريقي ، أعمال المؤتمر 1717
السنوي الثاني ، مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية ، القاهرة ، 1985 ، ص91 . 

د. جمال عبد الرحمن رستم ، مصدر سابق ، 2020/1/12 . 1818
 المرجع السابق . 1919
 خالد إبراهيم الحجي ، التحالف الإقليمي للدول المتشاطئة على البحر الأحمر ،عن موقع 2020

الجزيرة ، مقال بتاريخ 2020/1/17. 

 




